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  شـُــــكر وعرفـان

  

ن�ت ٔ�ث ت كما ٔ�ننحصي ثناء �لیك  لا كالحمد � حمدا كثيرا طیبا م�اركا ف�ه س�ب�ان

�دود  فلا حصر لنعمك ولا، ف�فٔضت ؤ�عطیت، �لى نفسك �لقت ف�بٔدعت

المعلمين نب��ا ورسولنا محمد شرف المرسلين ومعلم �ٔ وصلى الله وسلم �لى ، لفض�

  .فضل من نصح�ٔ مين �ير من �لم و �ن عبد الله ا�ٔ 

و�لى ، ان كان هناك شكر فهو � س�ب�انه وتعالى عن كثير فض� وسا�ر نعمه

  .توف�قه لي لإتمام هذا البحث

ا�ي  بلعمري فـاتحس�تاذ ا�كتور المشرف �ٔ ا إلىقدم بجزیل الشكر والتقد�ر ٔ�ت

، فقد كان لي �ير قدوة في الجد و�جتهاد، هذا البحث إتمام وسا�دني في ٔ��انني

مدني �ٔ مانة �لمیة وكان �ير مو�ه لي رغم ا�شغالاته ف�ٔ وفي البحث وا�تمحیص بدقة و 

  بنصائحه السدیدة ف� مني فائق التقد�ر و��ترام

نجاز هذا إ و بعید في �ٔ لى كل من سا�دني من قریب إ تقدم �لشكر الجزیل �ٔ كما 

 البحث



 

  

  

  

  

  

  

  مقدمة

    

  



 مقدمة

 

 أ 

  مقدمة

جمل أنواع الآداب إذ أنه یعكس أانتشر في العهد العثماني أدب الرحلة الذي یعتبر من 

الرحالة ینقل كل ما رآه من حیث أن الكاتب أو ، ما صادف الرحالة عبر رحلاتهم جلیوثق و 

 العدید من هلها وینقلأماكن التي زارها ویصف عادات الشعوب و ویصف الأ ،خلال رحلاته

  المواقف التي تعرض لها خلال رحلته.

لقد تمیز عهد الداي عثمان باشا بانتشار ذلك النوع من الرحلات والتي تعتبر من أهم 

 -هـ12ومن أبرز هذه الرحلات خلال القرن ، المصادر الجغرافیة والتاریخیة والاجتماعیة

م رحلة كل من محمد الكبیر وصالح باي إلى الصحراء الجزائریة وهو ما سیتم التطرق 18

  إلیه من خلال هذه الدراسة.

  : الموضوع اختیاردوافع 

وضاع الصحراء أهذا الموضوع من أجل الاطلاع على دراسة الرغبة الشخصیة في -

  م.18-هـ12القرن خلال الجزائریة 

الحیاة في الجزائر  ناحیة مهمة من نواحيهمیة البحث كونه موضوع یمس أمدى -

  خلال العهد العثماني.

  تجاه الصحراء الجزائریة.إ نیومعرفة وجهة نظر كل من الرحال اكتشافالرغبة في -

  : شكالیةالإ

الكثیر من  هام كانت تسود18-هـ12باعتبار أن الصحراء الجزائریة خلال القرن

الشيء  الذي دفع بكل من محمد الكبیر وصالج باي إلى التوجه إلیها من ، الاضطرابات

الصحراء الجزائریة من خلال رحلتي محمد  تأجل السیطرة وتوسیع النفوذ. فیا ترى كیف كان

  ى أهل الصحراء؟عل ماسیاسته نتائجم؟ وفیما تجلت 18-هـ12الكبیر وصالح باي في القرن 



 مقدمة

 

 ب 

  : نطرح تساؤلات حول الموضوعوهنا 

  محمد الكبیر وصالح باي؟ صیتيخممیزات شماهي -

  الثقافیة...؟ و الاجتماعیة، في المجالات الاقتصادیة هماكل من نجازاتإفیما تمثلت -

  كل منهما في الجانب العسكري؟إنجازات كمن تفیما -

  ؟انطلاقا من رحلتیهما م18-هـ12كیف كان وضع الصحراء الجزائریة خلال القرن -

  فیما تجلت نظرة الرحالین للصحراء الجزائریة؟-

  ؟ئتلاف بین الرحلتین على الصحراء الجزائریةختلاف والإماهي مكامن الإ -

  : المنهج

فالوصف ،  المقارن التحلیليوقد اعتمدت على المنهج التاریخي الوصفي والمنهج 

ووصف أهم منشآتهم العمرانیة ، باي تجسد في وصف شخصیة كل من محمد الكبیر وصالح

نظرة أما المنهج المقارن فتجسد في ، الاقتصادیة والعسكریة،الاجتماعیة ،وخدماتهم الثقافیة 

كل م بالإضافة إلى انعكاسات رحلة 18-هـ12كل منهما اتجاه الصحراء الجزائریة في القرن 

    منهما على الصحراء الجزائریة.



 مقدمة

 

 ج 

  : أصول الدراسة

كان بعنوان التعریف  فالفصل الأولاعتمدت على خطة بحث مكونة من ثلاثة فصول 

بمحمد الكبیر وتضمن نشأته وأهم منشآته العمرانیة وخدماته الاجتماعیة والثقافیة بالإضافة  

تحت عنوان التعریف  جاء والفصل الثاني ،لى سیاسته في مجال الاقتصاد وأعماله الحربیة إ

التعریف بصالح باي  وأهم منشآته العمرانیة وخدماته الاجتماعیة یضا بصالح باي وتضمن أ

 أما الفصل، والثقافیة بالإضافة إلى أعماله الحربیة وسیاسته في مجال الاقتصاد ووفاته 

 ذيفكان بعنوان الصحراء الجزائریة من خلال رحلتي محمد الكبیر وصالح باي وال الأخیر

تناولت فیه وضع الصحراء الجزائریة من خلال رحلتیهما مبرزة المدن والمناطق الصحراویة 

  الرحلتین على الصحراء الجزائریة.نتائج وكذلك  ،المذكورة في الرحلتین

  : المصادر والمراجع الأساسیة

  : وقد اعتمدت على جملة من المصادر والمراجع نذكر منها

 الجزائري لكاتبها ابن هطال التلمسانيمحمد الكبیر الى الجنوب الصحراوي  رحلة

 ،فقد تضمنت في طیاتها أخبار جغرافیة، والتي تعتبر من الرحلات الهامة في العهد العثماني

 ،م18-ه12یستغني عنها أي دارس للجزائر خلال القرن  جتماعیة سیاسیة وعسكریة لاإ

كتاب الثغر  . وكذلكهاكون محمد الكبیر شخصیة جدیرة بتسلیط الأضواء علی لىإ بالإضافة

في  ه الدراسةذدعم هالذي  لمؤلفه ابن سحنون الراشدي الجماني في إبتسام الثغر الوهراني

كتاب تاریخ لى إبالإضافة ، معرفة الجانب العسكري من شخصیة الباي محمد الكبیر

الذي تضمن تفاصیل عن تاریخ قسنطینة  ك العطارلمؤلفه الحاج أحمد بن مبار  قسنطینة

 فریدة منسیة في حالوبالأخص في عهد صالح باي في الجانب الاجتماعي وأیضا كتاب 

الذي تحدث عن حیاة صالح باي وأهم دخول الترك بلد قسنطینة لمؤلفه صالح العنتري



 مقدمة

 

 د 

  .في نهایة عهدهى سیاسته المغایرة نجازاته الحضاریة في جمیع المجالات بالإضافة الإ

  :أما عن المراجع فندكر منها

الذي تضمن في طیاته رحلة صالح باي  كتاب ناصر الدین سعیدوني ورقات جزائریة

 وقسنطینة في عهد صالح باي البایات  لفاطمة الزهراءوكیفیة تعامله مع أهل الصحراء. 

الجزائر  محمد عثمان باشا داي، بالتفصیل شخصیة صالح باي فیه الذي تناولتقشي 

حیث تناول ، هذا الكتاب الذي یعتبر حلقة وصل بین الرحالین أحمد توفیق المدني لكاتبه

، سیرة كل من الشخصیتین إضافة الى ذكر ملامح اختلافهما في تعاملهم مع أهل الصحراء

الذي استفدت منه في تعریف المدن والمناطق  وإسماعیل العربي الصحراء الكبرى وشواطئها

  المذكورة في كلتا الرحلتین.  الصحراویة

  : یضا على جملة من المعاجم والدراسات نذكر منهاأوقد اعتمدت 

 س.موستراس المعجم الجغرافي للإمبراطوریة ،عادل نویهض معجم أعلام الجزائر

 جهیدة بوعزیز الصراعات الداخلیةوعن الدراسات السابقة فقد كان من أبرزها  ، العثمانیة

 شویتام المجتمع وأرزقي ،ع الریفي ببایلك الشرق أواخر العهد العثمانيوأثرها على المجتم

 عدةإضافة الى بعض الكتب الأجنبیة والمقالات في  ،الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني

  المجلات.

  الصعوبات

 تكفي للبحث الدقیق.   ضیق الوقت وقصر مدة إنجاز البحوث ثلاثة أشهر لا  

  مراكز البحث والمكتبات البعیدة.صعوبة التنقل الى  

 .صعوبة ترجمة الكتب الأجنبیة المتخصصة 

  



  

  

  

  

 الفصل الأول

  التعريف بالباي محمد الكبيـــر

)1768-1880( 

  نشأتـــــــه: أولا

  خدماته الثقافیة والاجتمـــاعیة ،منشآته العمرانیة : اثانی

  سیاسته في المجال الاقتصادي وأهم انجازاته في المیدان العسكري: اثالث
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  : نشأتـــــــه: أولا

 : تعریف الباي محمد الكبیر -1

أو  1هو محمد بن عثمان الكردي ویسمیه العرب في الناحیة الغربیة محمد الأكحل 

سلطان  2أهداها لأبیه مولاي إسماعیل ، جاریة اسمها زائدةأمه ، كنیته أبو عثمان، الكبیر

كان خلیفة على ، أما أبوه فهو إسحاق الحاج عثمان بن ابراهیم الكردي، الأقصى المغرب

، ودفن بها 3توفي أبوه بمدینة معسكر  ،ملیانة ثم ارتقى فأصبح بایا على التیطري وأحوازها

تاركا أمر عائلته لصدیقه ابراهیم الملیاني الذي تولى بایا ، بعدما بقي في الحكم تسعة أعوام

  .4وتحت رعایة ابراهیم باي نشأ محمد نشأة صالحة وأقبل على العلم والفروسیة، مكانه

ولما توسم ابراهیم باي في محمد الكبیر نشاطا متزایدا وشجاعة صادقة وذكاء حادا 

ولما ارتقى ابراهیم وعین على ، بنتهفأصهر إلیه وزوجه با، أحب أن یوطد العلاقة بینهما

) م1775-ه1178یالة الغربیة أخذ معه صهره محمد الكبیر وعینه قائدا على فلیته سنة (لإا

  وأشركه في أعمال الإدارة .

    

                                                           
علیه منذ صغره وذلك نظرا لسمرته. أنظر: أحمد بن هطال التلمساني، رحلة محمد الكبیر باي الغرب  الأكحل لقب أطلق 1

 .16، تقدیم محمد بن عبد الكریم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ص1785إلى الجنوب الصحراوي الجزائري 
حاصر فاس ومراكش، حرر الثغور المحتلة، ) بویع بعد وفاة أخیه مولاي الرشید،  1727 – 1672مولاي إسماعیل (  2

اعتنى بالتشیید والعمران وكانت له علاقات ودیة مع أوروبا والحكومة التركیة في الجزائر . أنظر: محمد الأخضر، الحیاة 

مـ ) دار الرشاد، الدار البیضاء،  1894 – 1664هـ /  1311هـ ـ  1075الأدبیة في المغرب على عهد الدولة العلویة ( 

 . 72، ص 1977لمغرب، ا
معسكر مدینة تشرف على سهول اغریس، كانت عاصمة بایلك الغرب قبل استرجاع وهران، سكانها من الأتراك والعرب  3

أنظر: حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري، .والبربر وفیهم كثیر من الكراغلة

 . 59، ص 2006بعیة، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون المط
) سیرته، حروبه، أعماله، نظام الدولة والحیاة  1791 – 1766أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر (  4

 . 140، ص 1986العامة في عهده، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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  : تولیته الحكــــــم -2

 1765مناصب من قائد على فلیته بزمورة ناحیة غلیزان (ي الظل محمد الكبیر یرتقي ف

 – 1769(  1ع الشرقي وقاعدته ملیانةاخلیفة للباي ابراهیم في القط إلى، ) 1769 –

وبعد مدة ، قیامه بواجبه وبراعته في الحكم وحسن التسییر وعین خلیفة للباي لحسن، )1779

  .2 یالة الغربیةدارة جمیع الناحیة الشرقیة من الإومنحه إ، قلیلة أشركه في حكومته

الجزائر بجیشه الباسل  مدینة شارك محمد الكبیر في الدفاع عن ه1189وفي سنة 

جزیلا " وأثنى علیه " شكرا  3فشكره الداي محمد عثمان باشا ، وأبدى شجاعة عدیمة النظیر

ن مكانه محمد الكبیر بایا طلبت الرعیة من الداي أن یعی، وعندما توفي ابراهیم باي  ،الناس

  4یالة الغربیة .على الا

یاء اسمه الحاج خلیل لابتیاع هذا غنالأ أحد لولا تعرض، رغبة الرعیة ذالداي ینفوكاد 

 ،آنذاكوضع في خزانة مال الدولة حسبما جرت به العادة  ضالمنصب من الداي بثمن باه

  ،مترقبا فرصة متاحة لیرتقي إلى مرتبة باي، 5بقي محمد الكبیر یشغل منصب الخلیفة وهكذا

وعین محمد الكبیر بایا ، فاستجاب الداي لرغبة الرعیة، هـ توفي الباي خلیل 1192وفي سنة 

وبمجرد جلوسه على كرسي الحكم ، وقضى على الثورة الدرقاویة وغیرها، یالة الغربیةعلى الإ

                                                           
وتقع غرب الدائرة التي تسمى باسمها وهي دائرة  دقائق غربا، 7تقع في منطقة مرتفعة بین خطي طول درجةملیانة  1

ذبة. للمزید أنظر: عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث، الجزائر، ملیانة، لها جو معتدل وتجري فیها میاه كثیرة وع

  .289، ص2014المدیة، ملیانة، شركة دار الأمة، الجزائر، 
  . 140أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص  2
، یعد من أبرز دایات الجزائر الذین شهد عصرهم حوادث كبرى خاصة ما 1766الداي عثمان باشا، تولى الحكم سنة  3

. أنظر: أحمد الشریف الزهار،  1791تعلق بإخماد التمردات الداخلیة ورد الحملات الخارجیة كحملة الدنمارك، توفي سنة 

زائر، تحقیق أحمد توفیق المدني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف الج

 . 62، ص 1974الجزائر، 
 . 174، ص 2005)، دار هومة، الجزائر،  1830 – 1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي (  4
مختلف جهات البلاد وللخلیفة أن  لیه یرجع أمر القیاد الذین یمثلون السلطة فيإ الخلیفة وهو الذي یباشر إدارة البایلك و  5

یتولى أمور عدة قبائل، ورد هذا اللقب في مصر في العهد العثماني أنظر مصطفى بركات، الألقاب والوظائف العثمانیة، 

 . 23ص  ،2000 دار غریب، القاهرة،
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فراح ، العباد وتنظیم البلاد والسهر على مصالح، الرعیة شرع في إصلاح شؤون، وتعیینه بایا

 دفعوهوملأ خزینته بما ، على الحكم التركي 2ر بإخضاع القبائل المتمردة ادوب 1،الأمن ینشر

   .3ولحكومته مخلصین، كما أدخل بعضهم في المخزن فأصبحوا له منقادین، من الضرائب له

  : خصالـــــــه -3

 وقد، لشجعان والنبلاءا، الأدباء ،الفضلاء ،الصلحاء ،كان محمد الكبیر محبا للعلماء

بأنه حیوي ونشیط ومتفتح غیر متعصب وأنه یحسن معاملة  لماني تیدناسیر الأوصفه الأ

ومدحه على أساس ، ب یحب الناس ویتسم بالقوةقلكما أنه رقیق ال، العبید باختلاف جنسیاتهم

  .4 أنه الشیخ الحاكم الجمیل ذو اللحیة البیضاء التي شبهها بالمرمر المصقول

حافظا لأشعار العرب موسعا ، 5كان الباي محمد الكبیر متضلعا في العلوم اللسانیة 

فكان یجهز ، وكان له اطلاع على علم الطب مثل بعض علماء الإسلام، في علوم الدین

، "" أنا طبیب الفقراء: ویتفاخر بذلك فیقول، بنفسه الأدویة المختلفة ویوزعها على أفراد الشعب

  . 6رسل كل سنة هدیة مالیة إلى الحرمین الشریفین فكان تقیا نقیا ی

فقد كان یتهادى معهم الهدایا مرارا ، الإسلامیةكانت علاقاته حسنة مع رؤساء الدول 

فقد رحب بعبد ، تونس والمغرب، مصر: رؤساء الدول الثلاث مثلمن استنجد به وأغاث 

وأیضا لما اختلف أحد ، معسكرأثناء لجوئه إلى ، ابن مولاي محمد سلطان المغربن الرحم

                                                           
  . 18أحمد بن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص  1
متمركزة في المناطق الجبلیة من ممیزاتها رفض الخضوع لسلطة البایلك والتمرد والعصیان . أنظر :القبائل المتمردة  2

، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1830 – 1792ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني 

 . 50 – 49، ص ص 1985الجزائر، 
 . 18ابق، ص أحمد بن هطال التلمساني، المصدر الس 3
، الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني ( مذكرات تیدنا أنموذجا )، دار الهدى، احمیدة عمیراوي 4

  . 37 – 36، ص ص 2003الجزائر، 
 نقصد بها تلك العلوم التي تهدف إلى وضع قواعد كلیة تصف أكبر عدد من معطیات اللغة الطبیعیة .: العلوم اللسانیة  5

 .11، ص1991، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1أنظر: محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط 
 . 253، ص 1983محمد الطمار، الروابط الثقافیة بین الجزائر والخارج، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  6
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مع رئیسه التجأ إلى مدینة معسكر فوجد في الباي الكبیر رغبته  1تیطري خلف بایلك

  .2ثم عینه خلیفة على ضواحي معسكر، علیه نالمنشودة إذ استجاب له وهو 

  منشآته العمرانیة وخدماته الثقافیة والاجتمـــاعیة : ثانیا

  : منشآته العمــرانیة-1

لذلك اهتم ببناء المدارس والمساجد ، م والعلماءلمحمد الكبیر محبا للع كان الباي

  : وقد كان من أشهرها، والتي لعبت في عهده الدور الرئیسي في التعلیم والتدریس، خاصة

 المدرسة المحمدیة :  

أو ، نسبت لمؤسسها الباي محمد الكبیر وتبركا باسم النبي محمد صلى االله علیه وسلم

كما وردت على اللوحة التذكاریة للجامع الأعظم واعتبرت من أهم  3الحایطة " مدرسة " 

سع في المدارس التي أسسها الباي محمد الكبیر بالغرب الجزائري لما كان لها من صدى وا

إذ تمكن الباي محمد الكبیر بفضل تلك المدرسة من أن یجعل .  4العالم العربي والإسلامي

" ....وهي : وهي التي أشار إلیها ابن سحنون بقوله، یةمن مدینة معسكر عاصمة علم

  5المدرسة التي كاد العلم أن یتفجر من جوانبها ..." 

، یة التدریس التي اتبعها المدرسونفي الحقیقة أن شهرة المدرسة ترجع أساسا إلى منهج

فكان یذكر أثناء درسه لطائف مهمات ، فقد اتبع أبوراس الناصري الطریقة الجاحظیة

                                                           
الجزائر أثناء العهد العثماني یحد جنوبا دار السلطان ویفصل بین یشكل إحدى المقاطعات الرئیسیة ب :التیطري بایلك 1

تریت إلى الجزائر وتونس بنسمقاطعتي الشرق قسنطینة والغرب وهران ومعسكر . أنظر: رحلة العالم الألماني ح.أوها

  .63، ص م )، ترجمة وتقدیم وتعلیق ناصر الدین سعیدوني، دار الغرب الإسلامي، تونس 1732 –ه 1145وطرابلس ( 
 . 29أحمد بن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص  2

3Lecterc, <<Inscription arabes de mascara>>, in R.A.N°04, année 1859, p44.   
)، 1830 - 1671الغرب فترة الدایات (  بوجلال قدور، مظاهر التقارب والقطیعة بین العلماء والسلطة العثمانیة في بایلك 4

  . 203، ص 2017 – 2016وهران،   ،رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في التاریخ الحدیث
أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، الثغر الجمالي في ابتسام الثغر الوهراني، تحقیق وتقدیم الشیخ المهدي  5

 . 154، ص  2003، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، البوعبدلي، اعتنى به عبد الرحمن دویب
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ولما رأى بایات ، حكایات ونوادر لتنشیط القلوب الفواتر على حد تعبیره، وترتیبات عجیبات

  .1المدینة كثرة الطلبة وازدحامهم عنده عملوا له كرسیا فاستعان به على الدرس

وبالنسبة للمواد التي كانت تدرس في المدرسة المحمدیة فهي لا تقل عن المواد التي 

حیث طغى علیها الجانب الدیني واللغوي وبعض ، الإسلامیة كانت تدرس بأشهر المدارس

وقد یعود ذلك إلى تفكیر العلماء الذي كان منصبا بالدرجة الأولى على ، كتب التاریخ والسیرة

  .2الفقه والتفسیر والحدیث والشعر

وقد قام أیضا الباي محمد الكبیر بتجهیز المدرسة بكافة الوسائل التعلیمیة والتثقیفیة من 

وقد اختار الباي ، مكتبة إلى قاعات مطالعة وغرف لمبیت الطلبة وكل المرافق الضروریة

كالشیخ ، وعین لها مدرسین أجلاء وعلماء أكفاء، لإدارتها الشیخ محمد بن عبد االله الجیلالي

  الظاهر بن حواء والشیخ مصطفى بن زرقة . 

 الجــامع الأعـــظم :  

وذلك في الفاتح من ذي القعدة سنة  3شیده الباي محمد الكبیر بحاضرة معسكر 

، على أرض اشتراها بأغلى الأثمان، من ماله الخاص م1781هـ الموافق لنوفمبر  1195

بل أعلن أن كل من لم یجد قوت ، وصادفت بناءه مسغبة لم تمنع الباي من مواصلة البناء

  یستعین بها لتوفیر قوته وقوت عیاله، بناء بأجرة معلومةیومه یتقدم للمشاركة في عملیة ال

                                                           
محمد أبوراس الجزائري، فتح الاله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته " حیاة أبوراس الذاتیة والعلمیة "، حققه وضبطه  1

  . 23وعلق علیه محمد بن عبد الكریم الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ص 
 . 204قدور، المرجع السابق، ص  بوجلال 2
محمد بن یوسف الزیاني، دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران، تحقیق وتقدیم الشیخ المهدي البوعبدلي،  3

 . 267، ص 2012اعتنى به عبد الرحمان دویب، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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، ة لمواجهة المسغبة المعاشة وقتئذوبالتالي كان بناء الجامع الأعظم فرصة لذوي الحاج

وقد أسند مهمة بناء ، علما أن عصر الباي اتسم بافتقاد الأشغال المأجورة وتفشي البطالة

  .1الجامع إلى مهندسین من أصل تركي

الباي محمد الكبیر بالجامع الأعظم ستة عشر حوضا للوضوء تجلب لها  وقد ألحق

 هوبجواره بنى بیتا خصص، المیاه عبر السواقي والقنوات من أراضي تتوفر على ینابیع كثیرة

واشترى له حدائق ودورا وحوانیت وبنى له ، لمكتبة الجامع بها باب تؤدي إلى بیت الصلاة

كل هذه المرافق بدءا من المكتبة إلى الفندق حبسها على ، القدیمنا وفندقا جدیدا بالسوق ر ف

  .3أو المعروف بجامع عین البیضاء  ،2الجامع الأعظم 

 إعادة بناء الجامع العتیق :  

، 1761أعاد الباي محمد الكبیر بناء الجامع العتیق الذي شیده والده الباي عثمان سنة 

وقام ببناء خمسة أحواض للوضوء به واستبدل منبره بمنبر أحسن  ،یة توسیع مساحتهغوذلك ب

مبایعة الأمیر عبد القادر  تمتوهو المسمى حالیا بمسجد سیدي حسن الذي ، من ذي قبل

  .4 فیه كقائد للمقاومة ضد الاحتلال الفرنسي

" ...فكان : وعن دور الباي محمد الكبیر في ترمیم وإصلاح المساجد قال ابن سحنون

في إصلاح مساجد الجمعة فزاد في جامع السوق الصفین  ن شرعما صرف إلیه همته أأول 

بمعنى آخر أن الباي قد وسع من مسجد جامع السوق وزاد فیه صفین من الأمام ، 5"المقدمین

                                                           
ائر خلال العهد العثماني، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة أحمد مریوش، الحیاة الثقافیة في الجز  1

  . 27 – 26، الجزائر، ص ص 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 . 28 – 27ابن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص ص  2
، 1990لإسلامي، بیروت، ، تحقیق ودراسة یحي بوعزیز، دار الغرب ا1ابن عودة المزاري، طلوع سعد السعود، ج  3

 . 296ص
 – 213، ص ص 2009یحي بوعزیز، المساجد العتیقة في الغرب الجزائري، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر،  4

214 . 
 . 253محمد الطمار، المرجع السابق، ص  5
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بعدما رأى إقبال الناس الكبیر على هذا الجامع الذي لم یقتصر دوره على أداء الصلاة 

وتنظیم المناظرات ، لوظیفة التعلیمیة من خلال إلقاء الدروسبل وكذلك القیام با، فحسب

  الفكریة بین العلماء .

 جامع باي :  

في مكان یسمى  1793یذكر یحي بوعزیز أن هذا المسجد أسسه محمد الكبیر عام 

أغلقوه لعشرات السنین ومنعوا  فیما بعد لكن الفرنسیین، 1خنق النطاح بوسط مدینة وهران 

ولم یفتح إلا قبیل اندلاع ، إخفائه والتقلیل من شأنه غیةرفع الآذان فیه وأحاطوه بعمارات ب

  .2 الثورة

 الأعظم الجامع :  

بأمر من  1796أسسه الباي محمد الكبیر سنة ، هو الذي یطلق علیه مسجد الباشا

الباي محمد لما فتح وهران ثم أعلم الباشا یحكى أن ، الباشا بابا حسن تخلیدا لفتح وهران

له كان اللائق  اقالت، ولما رأته زوجته فاطمة وخالتها جال به الطرب، حسن بفتحها فرح كثیرا

فعند ذلك أمر ، بك لإعلام سرورك أن تبني بها جامعا عظیما یبقى ذكرك مخلدا في الألسنة

  .3 الباي محمد ببنائه

واحد بعد واحد لیصرف ، وقد بعث الباشا للباي محمد الكبیر صندوقین مملوءین مالا

ولما شرع ، لیحضر ذلك تدبیرتبن  رشاليوبعث أمین البنائین محمد الش، ذلك على البناء

                                                           
طول وعلى أربع وثلاثین درجة مدینة من المدن الجزائریة تقع على اثنتي عشر درجة وثلاثین دقیقة في خطوط ال :وهران 1

، ترجمة محمد حجي 2كربخال، افریقیا، ج  من خطوط العرض وعلى بعد عشرین فرسخا من تلمسان .أنظر: مارمول

. كما أنها مدینة كثیرة الثمار والبساتین وهي من أعز البلاد  329، ص 1984وآخرون، الرباط، مطبعة المعارف الجدیدة، 

وصوفین بعظم الخلق وكمال القامة . أنظر كاتب مراكشي، الاستبصار في عجائب الأمصار ( فیها آثار قدیمة وأهلها م

وصف مكة والمدینة ) مصر وبلاد المغرب، نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید، دار النشر المغربیة، الدار البیضاء، 

 . 134 – 133، ص ص 1985
 . 94عبد القادر بكاري، المرجع السابق، ص  2
  . 267بن یوسف الزیاني، المصدر السابق، ص محمد  3
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را ضخما أتوا به من حجمنارته لفي بنائه حفر أساسه في بستان تحت البرج الأحمر وجمعوا 

  .1 هم الذین یحملون تلك الحجارة عماللوكان ا، برج الصبایحیة

وأوتي بالماء له من عین جاریة ، وتم حبس العدید من المتاجر والحمامات لهذا المسجد

وفي  ،كما بنى القناطر والجسور وعبد الطرقات وحصن أسوار معسكر، كانت قریبة منه

كما رمم المباني ، تلمسان جدد الباي محمد الكبیر بناء مدرستین وأعاد لهما أوقافهما القدیمة

وفي ، ة وأثثها ثم سلمها لوكلائها هناكدارا جمیلفي مدینة الجزائر فقد بنى  أما، العمومیة

  .2مستغانم بنى قصرا جمیلا 

، في مجال التشیید والبناء وعلیه فان الباي محمد الكبیر أنجز أعمالا عمرانیة عدیدة

  جعلت منه شخصیة قویة دعمت النظام التركي في الجزائر وبالخصوص في بایلك الغرب .

  : خدمـــاته الثقافیة -2

ل الغرب قبل وصول الباي محمد الكبیر إلى الحكم بالخمو  ببایلك تمیزت الحیاة الثقافیة

أن  هاالتجارة باعتبار  على الأولى بالدرجةذلك أن اهتمام الناس آنذاك كان منصبا ، والجمود

فلقد كان التعلیم بحواضر البایلك تنقصه  ،زیادة على هذا، كانت تدر علیهم أموالا طائلة

بحیث قام  ،وسائل التشجیع والتنشیط المعنوي والمادي الذي وجد في عهد الباي محمد الكبیر

  .3ومفكریها بتشجیع الثقافة وتنشیطها والاهتمام بأعلامها وفقهائها

فهي من ، أما عن الحركة العلمیة في بایلك الغرب خلال القرن الثامن عشر میلادي

وولع دینیة هذا الأخیر الذي نشأ نشأة علمیة و ، محمد الكبیرأهم ممیزات عصر الباي 

ولم یقتصر نشاطه العلمي والثقافي على قراءاته الشخصیة واقتناء الكتب ، بالآداب والفنون

بل یعود ، وتشجیعه لهم في داخل بلاده وخارجها، ومصاحبة العلماء والأدباء والشعراءالنادرة 

                                                           
  . 295ابن عودة المزاري، المصدر السابق، ص  1
 المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا. 2
  .140بوجلال قدور، المرجع السابق، ص 3
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إلیه الفضل في الحركة التعلیمیة الكبرى التي قامت في عهده وتحت رعایته الشخصیة والتي 

  .1 نتج عنها ازدهار الحیاة الفكریة

 دوكان یم، لأزهرلمیة للشرق خاصة اوتشجیعا منه للحركة العلمیة قام بإرسال بعثات ع

ولم ، وهذا دلیل على رغبته في تكوین علماء ذوي مستوى عال، 2سنویا بإعانات العلماء

بل تجاوزت علاقاته الثقافیة الحدود الجغرافیة ، یقتصر اهتمامه وتكریمه لعلماء الجزائر فقط

لفیض حیث كان یرسل الهدایا للعلماء المشهورین مثل العالم المصري الشهیر أبو ، للبلاد

كما أكرم العالم المغربي ، 3المرتضى الزبیدي صاحب " تاج العروس في شرح القاموس " 

فربما  ،نزل بوهرانوذلك عندما ، ) صاحب الترجمانة الكبرى 1833 – 1743الزیاني ( 

  .4 یكون هذا من باب الاحترام أو من اجل جلبهم إلى بایلكه للاستفادة من علمهم

ویعد الباي محمد ، والتألیف في الجزائر قبل وأثناء العهد العثمانيشاعت حركة النسخ 

إذ أمر باختصار الكتب ، الكبیر من أشهر البایات الذین شجعوا هذا العمل الثقافي الجاد

وبعث التألیف في علوم شتى حتى أنه كان ، ونسخ المخطوطات النادرة النفیسة، المطولة

كما أمر ابن رقیة التلمساني بتدوین أحداث حملة أوریلي على ، 5یقترح المواضیع أحیانا 

فیما جرى في الجزائر حین  فألف الزهرة النائرة، ـ )م 1775 -هـ  1189الجزائر عام ( 

  .6 أغارت علیها جنود الكفرة

                                                           
  . 143بوجلال قدور، المرجع السابق، ص  1
مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، شیدة شذري، العلماء وعلاقتهم بالسلطة العثمانیة فترة الدایات، ر معمر  2

 .137، ص2005-2006
 . 149، ص 1980، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط 1أبو القاسم سعد االله، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج  3
والتوزیع، الجزائر،  ، الشركة الوطنیة للنشر2مولاي بلحمیسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، ط  4

 . 21ص 
 . 31أحمد مریوش، المرجع السابق، ص  5
ابن رقیة التلمساني، الزهرة النائرة في ما جرى في الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة، نشره سلیم بابا عمر، مجلة  6

  .3، ص 1967، الجزائر، یولیو 3تاریخ وحضارة المغرب، العدد 
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15 

، وكتابه الخصوصیین وعلمائه النزهاء الأكفاءكما قام بتكریم القائمین بذلك من الطلبة 

وفي هذا السیاق كتب ابن سحنون ، كل واحد منهم بسخاء حسب عمله وجهدهإذ كان یجیز 

" كان یشتري : وكتب أیضا، " وكم من تألیف نشأ بأمره ونال مؤلفه به وافر بره ": الراشدي

  .1كه ببیعه " كتبه بالثمن البالغ ویستكثر منها ویستنسخ ما لم تسمح نفس مال

إذ یندرج ، حضارة الإسلامیة والقیم الأصلیةیعتبر الوقف أو الحبوس من أهم مظاهر ال

ضمن الصدقات الجاریة بإجماع الفقهاء والعلماء المسلمین فهو یعبر أساسا عن إرادة الخیر 

وقد انتشر الوقف بالجزائر العثمانیة عبر حواضرها وأریافها ، 2والتضامن عند الإنسان المسلم

الدكاكین ...إلى غیر ، الحدائق، بساتینال، الأراضي الزراعیة مثلوشمل الأملاك العقاریة 

  .3ذلك

قد أظهر الباي محمد الكبیر أولویة بالوقف في مشروعه الثقافي لان ذلك یعني ل

كر ابن ذفقد ، استمرار دور المؤسسات التعلیمیة القائمة وتفعیل نشاط الطلبة والمدرسین

الجامع الأعظم بمعسكر بما سحنون الراشدي أن الباي محمد الكبیر أوقف أوقافا كثیرة على 

وأوقف علیه أیضا خزانة ، حوانیت وفرنا ،دور ،حدائق ،في ذلك الحمام الرائق بناء وشكلا

  4كتب بنى لها بیتا بجوار الجامع .

                                                           
  . 31بق، ص أحمد مریوش، المرجع السا 1
، مجلة الدراسات التاریخیة، >>)  1830 –1671اسهام الدایات في وقف المساجد بمدینة الجزائر (<< یوسف أمیر،  2

 . 165م، ص  2012 -هـ  1433العدد الرابع عشر، الجزائر، 
التراث، العدد السابع ، مجلة >> الوقف وضوابطه وتطوره التاریخي بالجزائر<< علي سنوسي والطالب عبد الفتاح داودي،  3

  . 130، ص 2015عشر، 
  . 29 – 28أحمد مریوش، المرجع السابق، ص ص  4
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فقد ، في حد ذاتها تشهد بمدى حنكة هذا الرجل 1ولعل فكرة إحیاء الرباطات الطلابیة 

الجهادیة ضد الاسبان من خلال تعبئة الناس  أدت فكرة الرباطات دورا هاما في العملیات

، وقبل هذا ساهمت في إحیاء وتشجیع الإقبال على طلب العلم، ونشر ثقافة الجهاد والتضحیة

ومن جملة من ، هذه الرباطاتخاصة وأن الباي محمد الكبیر كان یشرف بنفسه على سیر 

  . 2س مائتي طالبالب المازوني على رأبالرباط العالم محمد بن علي أبو ط التحق

غایته الأسمى إعادة  كانت إذن سجل الباي محمد الكبیر في تاریخه إصلاحا ثقافیا

  الخرافات والأباطیل . ونبذة یمبعث الشریعة الإسلامیة الصحیحة والسل

  : خدمــاته الاجتماعیة -3

 هي اعتناءه بالفقراء والمساكین، من مآثر الباي محمد الكبیر في الجانب الاجتماعي

وسائر المحتاجین خاصة أیام المجاعة فقد قام بالقضاء على المجاعة باختزان الحبوب وقت 

وكان طباخو قصره بمعسكر رهن إشارة ، على المحتاجین عند الحاجة وزیعهاحصادها وت

كما ، لاسیما وقت الشتاء، وكان یوزع بنفسه الألبسة على الفقراء من الرعیة، الفقراء والجائعین

ویوزع الأموال علیهم ، بنفسه المرضى والمساكین وسائر المحتاجین ویتألم لآلامهمكان یداوي 

  .3للحرمین الشریفین ثمینة وكان یبعث في كل سنة هدایا ، وعلى الطلبة في كل مناسبة عید

حدث في عهده الطاعون العظیم الذي لم یحدث قط إلى أن مات الكثیر من الناس بدوا 

وحاشیته إلى بلاد أولاد  4أن انتقل أهل الحضر والباي بأهله وآل به الأمر إلى ، وحضرا

                                                           
حتلت الصدارة بین المراكز الثقافیة من ناحیة تثقیف المعوزین والفقراء، وحظیت هذه الرباطات إ :الرباطات الطلابیة 1

المراكز الثقافیة في <<أنظر: صالح محمد السید،  باهتمام وعنایة كل طرف من المجتمع بما في ذلك ممثلي السلطة، للمزید

 . 27، ص 2013، العدد السابع، 4، مجلة أماراباك، مجلد >> دار السلطان ( الجزائر ) أواخر العصر التركي
  . 187محمد مقصودة، المرجع السابق، ص  2
  . 25ابن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص  3
  . 297بق، ص ابن عودة المزاري، المصدر السا 4
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فجعل ، فنصب له هناك خیمة حمراء من الوبر لیسكن فیها ،1سلیمان أحد بطون بني عامر 

  . 3فأطلق على هؤلاء تسمیة الزمـالة  ،2وعین آخرین لحمل أثقاله ، خدما في دائرة خیامه

خدمات اجتماعیة استطاع من خلالها مد ید وعلیه فان الباي محمد الكبیر قدم بحق 

وأظهر من خلالها قیمه ومبادئه الإنسانیة المستمدة من الشریعة ، المساعدة والعون للغیر

  الإسلامیة .

 سیاسته في المجال الاقتصادي وأهم انجازاته في المیدان العسكري: ثالثا

  : سیاسته في مجال الاقتصاد-1

وفي هذا الصدد ، بحسن إدارته وسیاسته خلال الأزماتلقد تمیز الباي محمد الكبیر 

أنشأ الباي محمد الكبیر المطامیر العامة في كل جهة لخزن القمح الاحتیاطي كل سنة حتى 

وكان إذا اشتد البلاء والغلاء بالناس یفتح أبواب قصره في ، ب والمجاعاتدیتقي أخطار الج

  . 4وجه المحتاجین

، ثیرة خاصة في مجال البناء وشق الطرقات والقنواتأنجز للناس أعمالا عمرانیة ك

كما وضع سیاسته الاقتصادیة للقضاء على ، فوفر بذلك فرص العمل والكسب الحلال

وأكبر من ذلك فانه كان یسأل عن سعر ، فكان یعین الخلائق بالسلف ، الاحتكار والغلاء

                                                           
نسبة إلى جدهم الأول عامر بن صعصعة هم قبیلة من قبائل العرب، قدموا إلى الشمال الإفریقي ضمن  :قبیلة بني عامر 1

عهد الفاطمیین، استقروا في ضواحي مستغانم وكان لهم نفوذ . أنظر:  فيم )  1050هـ /  442الزحف الهلالي سنة ( 

الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الاسبان من الأعراب كبني عامر، تحقیق وتقدیم عبد القادر المشرفي الجزائري، بهجة 

 .8، ص1390محمد بن عبد الكریم، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت لبنان، 
، 2میر عبد القادر، تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وتاریخ الجزائر، شرح وتعلیق ممدوح حقي، جمحمد بن الأ 2

 . 217، ص 1964، الیقظة العربیة للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، 2، ط 1مجلد 
تعني كلمة الزمالة المخزن الثابت من الفرسان والمخیم الدال على التنقل والترحال تتكون من فرسان المخزن  :الزمالة 3

  وعلى رأسهم قائد الزمالة، تساعد الباي في مهامه المختلفة ( جمع الضرائب، إخماد الثورات ...). أنظر: 

E.vayssets, histoire de Constantine sous la domination turque de 1517-1837, présentation 
d’ourdasiaritengour, Ed ,  bouchène, paris, 2002, p123. 

 .136-135ابن سحنون الراشدي، المصدر السابق،ص ص  4
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، سعر السوق إلى سعره فإذا انخفض، السوق فیبیع زرعه بأبخس منه خوفا من زیادة السعر

القحط فشملت نزل وهكذا أوجب نفسه البیع في كل بلد على هذا الوجه حتى  ،نزل هو بسعره

  .1بذلك صدقته الغني والفقیر والقریب والبعید 

ویذكر صاحب الثغر الجماني أن الناس في دار السلطان كانوا ینتظرون بفارغ الصبر 

فكان مجموع ما یدفعه ، كل ثلاث سنوات 2وقت قدوم الباي محمد الكبیر علیهم لدفع الدنوش

هذا ، ویوزع مثلها على الشعب، مائة ألف سلطاني ذهبا، المال دون الهدایا والتبرعات تلبی

وعدد من العبید والخیول المسومة ، بیع الحیوانات والحبوب والأقواته من زیادة على ما یدفع

  .3لما كان یعطي مالا كثیرا لخدام المساجد ، إلى ذوي الوظائف السامیة

  : من أهم انجازاته في المیدان العسكري -2

 تحریر وهران :  

 زت أهمیتها ونتائجها حدود بایلكشهد عهد الباي محمد الكبیر أعمالا وانجازات تجاو 

هي محاربة الاسبان ولعل أهم هذه الانجازات ، الإیالةالغرب الذي كان یحكمه لتشمل كامل 

  1792فبرایر  29ن تم فتحها في المحتلین لوهران والتضییق علیهم إلى أ

                                                           
 . 136 – 135أحمد ابن سحنون الراشدي، المرجع السابق، ص ص  1
ویة للداي . أنظر: نجاة العجال، الطقوس الاحتفالیة في الدنوش: هي الهدایا والأموال التي یحملها الباي أثناء زیارته السن 2

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ، كلیة العلوم 1830 – 1518المجتمع الجزائري خلال العهد العثماني 

 . 19، ص 2014 – 2013الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الوادي، 
تخلو أي مدینة من المدن الإسلامیة منها، وهي تعتبر مكانا للعبادة والتعلیم، المساجد من المنشآت العمرانیة التي لا  3

للمزید أنظر: أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي،  .وغالبا ما تنسب إلى مؤسسیها من السیاسیین والتجار والعسكریین

  . 245، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ج 
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 ،1509ثم وهران سنة  1505سنة  ،1كان الاسبان قد استولوا على المرسى الكبیر 

ومنذ ذلك الحین أصبح استرداد هذا الثغر الاستراتیجي واجبا سعى لحیازته كل الحكام 

وقد مكث ، العثمانیین الذین تداولوا على السلطة سواء على المستوى المركزي أو المحلي

الاسبان في وهران وأقاموا الحصون وثبتوا أقدامهم داخلها وأصبحت مركزا لهم ینطلقون منه 

  .2للنهب والسلب

م ) تولى مصطفى بن  1708هـ /  1119(  3في عهد الداي محمد بكداش باشا 

وأعد محاولات لتحریر وهران والاستعداد  1686بایلك الغرب سنة  ياتالمسر  یوسف بوشلاغم

وتم تحریر وهران ویسمى هذا ، وساعده محمد بكداش لتحقیق ذلك، لتحقیق ما فشل فیه غیره

وعلى اثر هذا الانتصار نقلت عاصمة البایلك  ،1708جانفي  20بالفتح الأول لوهران في 

وقیل أن سیاسة  ،4 1732لكن الاسبان أعادوا احتلال وهران سنة ، من معسكر إلى وهران

الباي بوشلاغم كانت أحد العوامل الداخلیة المساعدة في سقوط المدینة مرة ثانیة بید 

فضلا عن عدم ، والاغتیالضطهاد إذ أنه مارس في حكمه سیاسة التعسف والا ،الاسبان

  الاهتمام بتحصین مدینة وهران .

                                                           
الرومان على هیئة قلعة على ساحل البحر المتوسط على فرسخ واحد من وهران من جهة الغرب  المرسى الكبیر بناه 1

كربخال، المصدر السابق،  مرساه أجمل مراسي إفریقیا وأعظمها، كانت ترسو به السفن القادمة من البندقیة . انظر مارمول

  . 327ص 
)، رسالة لنیل  1792 – 1509اني والسلطة العثمانیة ( دغموش كامیلیة، قبائل الغرب الجزائري بین الاحتلال الاسب 2

 . 151 – 150، ص ص 2014 – 2013شهادة الماجستر في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ وعلم الآثار، وهران، 
، حارب الاسبان في 1608محمد بكداش باشا: تركي الأصل والمنشأ، عالم فقیه، ماهر في علم اللسان، تولى الحكم سنة  3

م ) الشركة الوطنیة  1792ه / 1492ن . أنظر أحمد توفیق المدني، حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا ( وهرا

 . 453للنشر والتوزیع، الجزائر، ص 
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، >>م 17 - هـ  11ملامح من شخصیة الجزائر خلال القرن <<جمال الدین سهیل،  4

  . 151 – 150، ص ص 2011، غردایة، 13العدد 
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بمجرد تسلم الباي محمد الكبیر مقالید حكم بایلك الغرب فكر في وجوب استعادة 

وحسب ، وقد وجد نفس الحماسة لدى الداي عثمان الذي أذن له بذلك، المدینة المسلوبة

  1د الكبیر بالتحرك لفتح وهران ..هو من أمر الباي محمالزیاني فان الداي محمد عثمان 

كان من استعدادات الباي محمد الكبیر لفتح وهران أن أحیا الرباطات الطلابیة وذلك 

لیثبطوا همة الاسبانیین ، ل المائدةبجالعلماء على جمع الطلبة والقراء بعن طریق الاتفاق مع 

  .2بینهم وبین المدد الخارجي اویحولو 

فقد غزا الباي محمد الكبیر ، 1780مراحل ابتداء من سنة مرت عملیة فتح وهران بعدة 

وفي المقابل ، دون أن یوفق في فتحها ،1784المدینة في نفس السنة ثم كرر المحاولة سنة 

أوت  26وفي ، 3سبان حملات عسكریة على مدینة الجزائر لكنها لم تحقق أي نتائج شن الإ

سلام نصت على إیقاف القرصنة وإمكانیة وقع الطرفین الاسباني والجزائري اتفاقیة  1786

ن سبان عبند هو جلاء الإأهم كان و ، سبان إلى الموانئ الجزائریة والعكسلإدخول التجار ا

  .4سبان ماطلوا للحصول على المزید من الامتیازات التجاریة لكن الإ، وهران والمرسى الكبیر

هران ضیق فیه على وفي هذه المرة ضرب الباي محمد الكبیر حصارا خانقا على و 

بدأ الهجوم ، وكان ینظم من حین لآخر هجمات متفرقة على مواقع الجنود الاسبان، الاسبان

ولكن نزعه منهم الاسبان بسبب ، واشتد القتال في برج العین وحصلت النصرة للعرب بأخذه

  .تفریطهم 

یدة حركت إذ بزلزلة شد، ناأثناء استعداد محمد الكبیر للهجوم على مدینة وهر وفي 

وكان هذا ، یاتها ولقي عدد كبیر من السكان حتفهمادمت معظم بنفته، المدینة من أقصاها

                                                           
  . 268السابق، ص  صدر، الممحمد بن یوسف الزیاني 1
 . 149، المرجع السابق، ص 1أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج 2
 . 150دغموش كامیلیة، المرجع السابق، ص 3
، مجلة عصور مجلة فصلیة محكمة یصدرها مخبر البحث >>الداي محمد عثمان باشا وسیاسته<<بن عتو بلبروات،4

 . 86، ص 2005، 7 – 6التاریخي، جامعة وهران، مصادر وتراجم، العدد 



 التعریف �لباي محمد الك��ـــر    الفصل أ�ول
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فتحرك نحو وهران وبعد هجومات متوالیة على أسوار المدینة ، 1الزلزال حافزا استعجالیا للباي

وقد استطاع الطلبة المرابطون أن یضعوا ، قرر الباي أن یبقي جیشه هناك محاصرا للبلاد

ولم یرفع ، سبان من قبیلة بني عامردا للغارات التي كان یشنها بعض المتعاونین مع الإح

  . 2سبان الإ ملكالحصار إلا بعد التوصل إلى اتفاق صلح بین داي الجزائر و 

سبان عن وهران والمرسى الكبیر لیتم بعد ذلك كان من أهم بنوده هو أن یتخلى الإ

 14وبعد انتهاء الجلاء دخل العثمانیون إلى المدینة في یوم ، تحریر هذا الثغر الاستراتیجي

وقد نقل الباي ، 3م یتقدمهم الباي والعلماء  1792فیفري  29لهـ الموافق  1206رجب 

 ودخل الناس إلیها، لبایلك الغربمدینة وهران واتخذها عاصمة  إلى محمد الكبیر مقر حكمه

الباي محمد الكبیر تمكن من إحراز النصر وعلیه فان  ، 4وعمروها وبنیت فیها المساجد 

وذلك بفضل جهوده التي بذلها في سبیل  ،سبانوتحریر وهران واسترجاعها من أیدي الإ

  إنشاء الرباطات وتعبئتها للجیش بكسب تأیید العلماء والعامة.

  : وفـــاته -3

لقد ، ه 1213  5 من فتح وهران في ذو القعدة سنوات توفي الباي محمد الكبیر بعد

بعد استعادة وهران بأیام سار محمد الكبیر إلى ، شریف الزهار قصة وفاتهالروى الحاج 

بعد الثمانیة خرج من الجزائر مكرما على أحسن ، فلما أكمل أیام الضیافة، نشالجزائر لید

وهي قبیلة كبیرة قریبة من مازونة ، یرلى السائح بین خضرة كبیر أولاد قصفلما وصل إ، حال

                                                           
  171صالح عباد، المرجع السابق، ص  1
 .23ابن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص  2
، مجلة التراث، العدد الثاني عشر، فبرایر >> 1792في فتح مدینة وهران سنة  أثر البعد الروحي<< بن العیفاوي علي، 3

 .106-105، الجلفة، ص ص 2014
 .62حمد الشرف الزهار، المرجع السابق، صأ 4

5Henri léonfey, histoire d’Oran, la domination espagnole, typographie Adolphe perrieréditeur, 

1858 , p 257 . 
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، لقد قیل في موت الباي محمد أن حسن باشا بعث إلیه من سقاه سماو ، اي هناكتوفي الب

  .1وقیل مات فجأة لأنه مات من غیر مرض

وهو أكبر أولاده ، ولما وصل خبر موته لأهل مدینة الجزائر بعث رؤسائهم لابنه عثمان

وأوصى بدفنه بالمدرسة  ،2فركب عجلا وسار حثیثا إلیهم بعدما بعث أباه لوهران ، بالمملكة

  . 3بالموضع المسمى بخنق النطاح 

  

                                                           
 .62الشریف الزهار، مذكرات أحمد الشریف الزهار، المصدر السابق، ص أحمد  1
  .268محمد بن یوسف الزیاني، المصدر السابق، ص  2
 . 297ابن عودة المزاري، المصدر السابق، ص  3
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 نشأتــــــــــــــــــــــــه: أولا

  : مولد صالح بـــــاي-1

م) لأب یدعى 1725هـ/1137غرب الأناضول سنة (، 1ولد صالح باي بمدینة أزمیر 

وفي ، عاش سنواته الأولى بصفة عادیة، 2مصطفى كان ینتمي إلى أسرة متوسطة الحال 

وحتى یتفادى العقاب أرغم على الفرار من ، في مقتل أحد أقربائه خطأم تسبب 1755عام 

نزل بمیناء مدینة ، وخاض مغامرات البحر، بیته وبلده وعمره لا یتجاوز ستة عشرة سنة

  .3 یالة الجزائریةمقر الداي ومركز الإ، الجزائر

وكان یساعد  ،4عمل صالح باي بمقهى الأوجاق، بعد استقراره في مدینة الجزائر

ولعله اضطر إلى مثل هذا العمل نظرا لصغر سنه وعدم خبرته بالحیاة ، صاحب هذا المقهى

وعلى كل فان عملا كهذا رغم تواضعه سمح له بأن یتعرف على ، ولجهله بأوضاع البلاد

  .5ویطلع على طبیعة الحكم وأسلوب الإدارة السائد بالجزائر آنذاك ، واقع الجزائر

ذا العمل كان مناسبة تعرف من خلالها صالح باي على بعض فضلا على أن ه

الذین لم یبخلوا بمساندته فیما بعد للحصول على إذن من مجلس الدیوان  ،ضباط الأوجاق

                                                           
رأة من محاربات مسم لإامدینة تقع في غرب شبه جزیرة آسیا الصغرى بالأناضول، نسبة إلى سمیرن وهي  :أزمیر 1

دار حزم، ص ، قاز. أنظر: س. موستراس، المعجم الجغرافي للإمبراطوریة العثمانیة، ترجمة وتعلیق عصام الشحادات القو 

 .52، 53ص 
ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  2

  .288، ص 1984
فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على أوطانها أو تاریخ قسنطینة،  محمد الصالح بن العنتري، 3

  .75، ص 2007مراجعة وتقدیم وتعلیق یحي بوعزیز، دار هومة، الجزائر، 
وتشتعل فیه النار من طین أو قرمید أو حدید ثم أطلق على  له عدة معان، فهو كل ماتنفخمصطلح تركي  :الوجق 4

الجماعة التي یلتقي أفرادها في مكان واحد ثم أطلق على مجتمع أرباب الحرف ثم أطلق على الصنف من الجند 

 ، دار الفكر المعاصر، بیروت،1حمد دهمان، معجم الألفاظ التاریخیة في العصر المملوكي، طأأنظر: محمد  كالسباهین.

 .154، ص1990لبنان، 
 288ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص  5
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والالتحاق بعد ذلك بحملة الشرق في جمع الضرائب  ،یسمح له بالانخراط في فرقة الأوجاق و 

ز ابر إساهمت بشكل كبیر في ، قاسیةن صالح باي عاش طفولة إوعلیه ف ،1من الأریاف 

  شخصیته القیادیة.

 : تولیته الحكــــــم -2

حیث أظهر مهارته الحربیة ، بدأت شخصیة صالح باي تبرز في مدینة قسنطینة

یشید  2مما جعل أحد قادة جیش البایلك وهو أحمد القلي ، وكفاءته التنظیمیة ومقدرته الإداریة

وقدر فیه تلك الخصال العسكریة التي شهد له بها العدید أثناء الحملة التي شنها الباي  ،به

ومرافقته لأحمد القلي في مهامه عندما كان هذا الأخیر مسؤولا عن ، زرق عینه ضد تونس

  .3البرید (باش سیار)

وتوطدت العلاقة بینه وبین ، وبعد وفاة زرق عینه عین القلي على رأس بایلك الشرق

وهكذا استمر ، وأصبح في الواجهة بجانب الباي الجدید، صالح باي وأصبح مساعده ورفیقه

وذلك باحتكاكه بالباي حاكم شرق  ،مسار صالح بن مصطفى في الرقي نحو المراتب العلیا

وفي ، 4وقد تمیز بمهارته العسكریة وحسن تدبیره في الحملات الموسمیة للمحلة ، البلاد

وهذا ما ذكره صاحب ، حیث تقلد المناصب الواحدة تلوى الأخرى، نسالمعارك ضد بایات تو 

"وكانت عادة الترك في سابق زمانهم أنه لا یرتقي لوظیفة الباي سوى : أم الحواضر في قوله

                                                           
  .288المرجع السابق، ص ، ...ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث 1
غا على مدینة القل عدة سنوات فلقب بالقلي، وقد آم) وكان 1771-1756هـ/1185- 1170أحمد القلي، حكم ما بین ( 2

 , ERNEST. MERCIER.أنظر:  1757جویلیة  في طرة ، وعرف بغزواته ضد القبائل الكبرىاستطاع فرض السی

Histoire de Constantine , Marle et F.biron , Imprimeurs ,éditeurs51 ,constantine , 1903, p266. 
، مجلة >>الاجتماعیة والاقتصادیةدراسة في أوضاعهم <<  سهر ماهود محمد، الموظفون العثمانیون في ایالة الجزائر 3

  .396، ص 2015التراث العلمي العربي، العدد الثاني، بغداد، 
تساعد القادة على جمع الضرائب .أنظر: عمیراوي احمیدة، علاقات بایلك الشرق  المحلة: فرقة من الجیش تخرج فصلیا 4

 .4ص ، 2002 ر البعث للطباعة والنشر، قسنطینة،الجزائري بتونس أواخر العهد العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي، دا
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وبذلك كان أمرهم في الزیادة ، المعروف بالحروب والشجاعة وحسن التدبیر والسیاسة

  1والاستقامة..."

قیادة  ي وصالح باي حتى أنه زوجه ابنته وولاهأحمد القل عززت أواصر الصداقة بین

وذلك لمدة  ،هذه القیادة التي كانت تسند عادة إلى أهم شخصیة بالبایلك بعد الباي  ،الحراكتة

فأثبت قدراته في  ،لمدة ستة سنوات 1765ثم رقاه لمنصب خلیفة الباي سنة ، ثلاث سنوات

جعل أحمد ، احترامه لأوامر الباي ومراعاة مصالحهإضافة إلى أن ، تسییر شؤون الرعیة

  .2القلي یقترحه خلفا له

 3) الحكم عینه بایا  على قسنطینة1791-1766وبعد تولي الداي محمد عثمان باشا (

وحسنت أیامه وبلغ ما لم یبلغه من هو أكبر منه من ، م بعد وفاة أحمد باي القلي1771سنة 

  سنة. 46ولقد كان عمره حینذاك  ،4ولاة الجزائر وولاة تونس 

  : خصاله -3

فوصفه بأنه رجل عاقل له سیرة ملیحة ، لقد أشاد صالح العنتري بخصال صالح باي

ه فترة نشطة مكانت فترة حك ،5 مستحسنة حمیدة یسمع كلام الشاكین وینصر المظلومین

جمع بین المواصفات  ،عادیا وخارقا في الوقت نفسه، فقد مثل صالح باي مسارا فذا، وحیویة

اشتهر بالتحكیم وكان صارما ، العثمانیة للانكشاري النموذجي وبین الصورة التقلیدیة للزعیم 

                                                           
 .374، ص 1980محمد المهدي علي شعیب، أم الحواضر تاریخ مدینة قسنطینة، مطبعة البعث، قسنطینة،  1
  .133أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر، المرجع السابق، ص  2
ربعین میلا من البحر، أهي مدینة سرت القدیمة، وهي تقع على نهر یسمى الرمال على مسافة نحو : مدینة قسنطینة 3

نسان .انظر: محمد علي البروسوي، أوضح المسالك إلى معرفة البلدان عظم المواقع التي یتصورها الإأقع قسنطینة من و وم

للمزید انظر، ولیام شالر، مذكرات ولیام شالر .519والممالك، تحقیق المهدي عبد الرواخیة، دار الغرب الإسلامي، ص

، تعریب وتعلیق وتقدیم اسماعیل العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1824-1816مریكا في الجزائر أقنصل 

 36، ص1982
للطباعة والنشر  الحاج أحمد بن المبارك العطار، تاریخ قسنطینة، تحقیق وتعلیق وتقدیم عبد االله حمادي، دار الفائز 4

 138، ص 2011والتوزیع، قسنطینة، 
 .75صالح العنتري، المصدر السابق، ص 5
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فقد ذاع صیته في مختلف أنحاء البلاد وكان عصره في ، 1في مواقفه قاسیا في أحكامه

وكأنه الملك  بایلكهوأصبح یدیر أمور ، الناحیة الشرقیة عصر نهضة ورخاء وانتعاش

" الحاكم الأكثر لفتا للانتباه بین حكام قسنطینة : حیث قال عنه شارل فیرو، المستقل فیها

  .2داریا"إ كان نشیطا ومحاربا و 

 خدماته الثقافیة والاقتصادیة.،منشآته العمرانیة : ثانیا

  منشآته العمرانیة.-1

أحیائها وعمل على تجمیل مدینة قسنطینة وتنظیم ، اهتم صالح باي بالجانب العمراني

  : ومن جملة ما أنشأ في هذا المجال نذكر، وتشیید بعض المعالم العمرانیة بها

 حي سیدي الكتاني :  

بادر صالح باي بتجمیل حي سیدي الكتاني الذي أنشأ به مسجدا ومدرسة سنة 

وبجانبها شید  ،وأقام بالقرب منها منازله الخاصة التي امتازت بالسعة والضخامة، 1776

ویتصل بهذه المجموعة من ، ومنها خدمه الایطالیون وجراحه الخاص، بیوتا لتقیم بها حاشیته

وقد أكمل هذه المجموعة من البنایات ، الإسطبلات والحمام الخاص به،المباني البساتین 

  .4 التي تحیط بسوق الجمعة 3بإقامة العدید من الدكاكین 

                                                           
1CHARLES. FERAUD, << les Bendjellab sultans de Touggourt>>, in, R.A, N°24,1879, p109. 

 .88فاطمة الزهراء قشي، المرجع السابق، ص  2
والدینیة بقسنطینة من خلال سجل من مراسلات لجنة الشؤون الدینیة جمیلة معاشي، الحیاة الاجتماعیة والثقافیة  3

  .77، ص 2012)، منشورات بونة للبحث والدراسات، عنابة، 1885-1904(
الجرف نحو الشمال الغربي، وقد كان أكبر وأشهر من  اتجاهقع في طرف مدینة قسنطینة العامر في ی :سوق الجمعة 4

ورات میدیا بلوس، قسنطینة، نشلزهراء قشي، قسنطینة في عهد صالح باي البایات، منظر: فاطمة اأسوق العصر. للمزید 

 .72، ص 2005
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  هو أبعد حي في ، الشارع أو "شارع الذمیین" كما یسمىحومة : عتعمیر ناحیة الشار

جنوبا وسوق الجمعة  2بین باب القنطرة 1یقع الشارع ، و اتجاه الغرب نحو الجرف والوادي

لا ، وقد وصف الشارع قبل أن یمسه عمران صالح باي بأنه حقیر المنظر كئیب، شمالا

قي كله خال لا تعثر فیه سوى والبا، توجد في أسفله سوى بعض الدور الفقیرة المتواضعة

ولأن منظر هذا الشارع لا یتناسب مع البنایات الفاخرة التي أحدثها ، على حفرة أو ربوة

 به قام هذا الأخیر ببناء منطقة الشارع وشجع الیهود على الاستقرار ،3صالح باي 

  .4وبنى فیها أیضا فندقا ومقها وعددا من المنازل الجمیلة ، وأقاموا دكاكینهم

مضایقة الیهود التي نتجت عن اختلاطهم لوضع حد من  وبذلك تمكن صالح باي 

فضلا على أن تجمیع الیهود في حي خاص ، بالمسلمین بحومة الجابیة وحي سیدي الكتاني

وبهذا الإجراء أعاد صالح باي ، بهم یسهل على إدارة البایلك مراقبتهم والتحكم في نشاطهم

وأصبحت هذه الجهة من المدینة التي تعرف  ر،شبه مهجو  النشاط إلى جزء من المدینة ظل

وأضفى علیها نشاطا وحیویة لم تعهدها مدینة قسنطینة  ،5برحبة الصوف مركزا تجاریا مهما 

  من قبل.

 یقع ، 6 1776سیدي الكتاني في عهد صالح باي سنة  مسجد شید: مسجد سیدي الكتاني

ة ومن جهة الغرب على نهج بجوار سوق الجمعبالجهة الشمالیة من المدینة أسفل القصبة 

                                                           
 .77، ص السابقفاطمة الزهراء قشي، قسنطینة في عهد صالح باي البایات، المرجع  1
منذ زمن طویل. أنظر:  يباب القنطرة: یقع في شرق مدینة قسنطینة یتجه نحو الجنوب الغربي عبر جسر حجري، بن 2

)، ترجمة وتقدیم أبو العید دودو، عاصمة الثقافة العربیة، الجزائر، 1837-1832فندلین شلوصر، قسنطینة أیام أحمد باي (

 .73، ص 2007
  .77فاطمة الزهراء قشي، المرجع السابق، ص  3
داب، كلیة الآداب واللغات، جامعة منتوري، عبد الحفیظ بورابو، مدینة قسنطینة في أدب الرحلات، مذكرة ماجستیر في الآ 4

 .142، ص 2008- 2007قسنطینة، 
، دار البصائر، 2ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ط 5

 .246، ص 2008الجزائر، 
 258ص  ، المرجع السابق،1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج 6
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ویعتبر هذا المسجد من بین أهم ، ومن جهة الجنوب الشرقي نهج بوهالي العید، الموفوف

وقد سمي نسبة للولي الشیخ سیدي الكتاني الذي بني ، طینةالمعالم الموجودة في مدینة قسن

ویتكون من طابقین  ویتمیز جامع سیدي الكتاني بشكله المستطیل، المسجد فوق ضریحه

 .1جلبت مواد بنائه من ایطالیا، ویضم أعمدة رخامیة

، والغرباءوكذلك الزوایا التي كانت تستخدم للطلبة  2، القرآنیةمن أبرز لواحقه الكتاتیب 

، المدرس، الإمام، الخطیب، وقد ضم المسجد مجموعة من الموظفین من بینهم الوكیل

  .3لهم مرتبات خاصة من الوقف  توكان، بعض القراء و المؤذن

 مدرسة سیدي لخضر :  

تشمل المدرسة مسجدا ، ووضع لها نظاما خاصا، 4 1789أنشأها صالح باي سنة 

وعین ، وخمسة من البیوت منها بیت للمدرس وأربعة للطلبة ومائضة وبیت لوضع الأمتعة

وط معینة كما وضع لهذه المدرسة شر ، وكیل للمدرسة یقف على مداخیلها ومصاریفها

  : للالتحاق بها ومنها نذكر

 لا یقبل الطالب الذي لا یحفظ القرآن الكریم. -

 .5النوم في المدرسة ولا خروج إلا للضرورة  -

                                                           
، ص 2011كمال غربي، المساجد والزوایا في مدینة قسنطینة الأثریة، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر،  1

103.  
ن الكریم آساسیة تتمثل في تحفیظ القر وحجرتین مهمتها الأأالكتاتیب القرآنیة: مراكز صغیرة نسبیا، غالبا ماتتضمن حجرة  2

التعلیم بالكتاتیب القرآنیة في الجزائر في منظور <<تراري،  ختاریةمنظر، ألحقة بمسجد كبیر. وقد تكون م ،للصبیان

 .60، صوهران، 15- 14روبولوجیا، العدد نت، مجلة انسانیات مركز البحث في الأ>>الدراسات النفسیة والتربویة المعاصرة
في مدینة قسنطینة خلال العهد العثماني، مذكرة ماستر  مینة خزري، فاطمة الزهراء كرمیش، الحیاة الثقافیةأراویة جریدي،  3

- 2014تخصص تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

 .46، ص 2015
 .278ص  ،2008، دار الأمة، الجزائر، 3ج ،تاریخ الجزائر العامعبد الرحمن الجیلالي،  4
 .46جریدي، أمینة خزري، فاطمة الزهراء كرمیش، المرجع السابق، ص راویة  5
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إذا درس الطالب في المدرسة ولم یظهر براعته في ذلك العلم خلال عشر سنوات  -

 .1فانه یفصل 

المفتي الحنفي وشعبان بن جلول  2ومن بین خریجي هذه المدرسة عبد القادر الراشدي 

  .3قاضي الحنفیة والشیخ العیاشي قاضي المالكیة 

 المدرسة الكتانیة :  

كلما بنى مسجدا  كان ن البايأحیث ، تعد هذه المدرسة امتدادا لمسجد سیدي الكتاني

  . 4إلا ویلحق به مدرسة تكون مجاورة له 

بالجانب الشرقي ، م)1787هـ/1202(یدي الكتاني سنة س أسس صالح باس مدرسة

واشتهرت منذ تأسیسها باسم المدرسة الكتانیة نسبة إلى ، من الجامع المعروف بسیدي الكتاني

وذلك لما جرت علیه العادة في ذلك الوقت على ، ولي صالح اسمه الكتاني دفین تلك الرقعة

  بركا ورغبة في الاقتداء بهم.تسمیة المساجد والمدارس والزوایا بأسماء رجال اشتهروا بالعلم ت

 تتمیز ، فن الجزائري في العهد العثمانيتعتبر مدرسة سیدي الكتاني إحدى روائع ال

فبنى لهم في المدرسة ، 5أراد صالح باي أن یستوعب به حاجة الطلاب ، فرید بطراز معماري

وفیما یخص الطلبة الذین لم ، 6وكذا غرف الطلبة ، مرافق مختلفة كالمیضاء وحجرة التدریس

                                                           
 .195كمال غربي، المرجع السابق، ص  1
عبد القادر الراشدي: فقیه مالكي وقاضي أصله من الرواشد تولى القضاء والافتاء في قسنطینة مرارا . انظر: عادل  2

. وقال عنه الحفناوي المحقق المجتهد، قرأ في 145، ص نویهض، معجم اعلام الجزائر، مؤسسة نویهض الثقافیة، بیروت

وقته وعضد زمانه نسب للرواشد من مداشرفرجیوة غرب قسنطینة، للمزید أنظر، أبو القاسم الحفناوي، تعریف الخلف برجال 

 .212، ص 1985، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان، 2السلف، ط
 .46، المرجع السابق، ص راویة جریدي، أمینة خزري، فاطمة الزهراء كرمیش 3
، الجزائر، 18، مجلة سرتا، العدد >> المدرسة الكتانیة بقسنطینة صرح ثقافي یصارع النسیان<< محمد السعید قاصري،  4

 .156، ص 2015وت أ
طاهري عبد الحلیم، مدرسة صالح باي ومقبرته العائلیة بحي سوق العصر بمدینة قسنطینة، رسالة ماجستیر في الآثار  5

  .68-67، ص ص2009-2008الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
 .70طاهري عبد الحلیم، المرجع السابق، ص  6
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ویأتون من القرى ، یكونوا قادرین على السكن بالمدرسة أو بغیرها من المدارس الأخرى

فقد وفر لهم الإقامة في المدینة عند العائلات القسنطینیة ، والأریاف المجاورة لقسنطینة

  ...وغیرهما.3وابن جلول  2مثل عائلة الفكون  1الكبیرة

ي نظاما دراسیا دقیقا یسیر على ضوئه المدرسون والطلبة ویتقید وقد استحدث صالح با

ومن بین العلوم التي كانت تدرس في   4، به العاملون في حقل التدریس وأماكن العبادة

  .5...الخ) ، الحدیث و القراءات، المدارس بقسنطینة (التفسیر

الاحتلال الفرنسي وفیما یخص المدرسة الكتانیة فقد ضمت إلى أملاك الدولة بعد 

وتوقف بها كل  من أملاك الباي الخاصة ولا تعتبر وقفا عاماعلى أساس أنها ، لقسنطینة

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على الاستحواذ والمصادرة بغیة   ،6ينشاط تعلیمي وثقاف

  المدرسة وتأثیرها. اتالتحكم في نشاط

   

                                                           
 .157محمد السعید قاصري، المرجع السابق، ص 1
من أبرز أفراد العائلة علما وعملا وسمعة ففي عهده بلغت عائلة الفكون أوج قوتها المادیة والمعنویة، كما  :الفكون 2

من ادعى العلم والولایة، تقدیم  حال نظر: عبد الكریم الفكون، منشور الهدایة في كشفأت تتمتع بنفوذ روحي. للمزید أصبح

 .7، ص 1987، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، 1وتحقیق وتعلیق أبو القاسم سعد االله، ط
لها زاویة عرفت باسمها زاویة أولاد جلول وهي أكبر  توهي من الأسر الكبیرة بمدینة قسنطینة وقد كان :أسرة ابن جلول 3

أسرة توارثت خطة القضاء الحنفي، ارتبطت بعلاقة متینة مع صالح باي .للمزید أنظر: فوزیة لزغم، البیوتات والأسر العلمیة 

، 2014-2013ن، بالجزائر خلال العهد العثماني ودورها السیاسي، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة وهرا

 .171ص 
 .157محمد السعید قاصري، المرجع السابق، ص  4
 .12، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2)، ج1830-1500أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي ( 5
 .70طاهري عبد الحلیم، المرجع السابق، ص  6
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 إصلاح جسر قسنطینة :  

وكلفه  ،1واستقدم لأجل ذلك مهندسا اسبانیا ، جسر القنطرةاهتم صالح باي بإصلاح 

لمواد ا لم الاتفاق على استعماتو ، بمعاینة وتقریر ما یمكن عمله لإصلاح الجسر ودعمه

  .2 المحلیة بدلا من المستوردة التي تكلف نفقات باهضة

لقد كان هدف صالح باي من وراء تشیید هذا الجسر ربط المواصلات بین قسنطینة 

وذلك بجعل قسنطینة منطلق الطرق الشرقیة والجنوبیة الشرقیة التي ، النواحي الشرقیة للبایلكو 

وكذلك تسهیل جلب المیاه الصالحة ، كانت تسلكها الحملات العسكریة والقوافل التجاریة

  .3 ابیةجمن أسفل الوادي عبر باب اللكي لا یضطر السكان إلى حمل الماء  ،للشرب

فالمدارس ، العمرانیة التي أقامها صالح باي بتنویه الشعراءوقد حظیت المنشآت 

رغم أن ، والمساجد ونحوها اعتبرها الشعراء دلیلا على اهتمام الولاة بالشعب والمصالح العامة

صالح باي كان یعمل دون أن یقرب فئة الشعراء منه إلا أن أحد الشعراء المجهولین قد كتب 

على حد ذكر سعودي ،4 عند مدخل المدرسة الكتانیةقطعة نقشت على اللوحة التي وضعت 

  مینة.ی

  : خدماته الثقافیة -2

مقارنة بالنهضة العلمیة التي شهدتها ، لعهد العثماني ركودا ثقافیاا عرفت الجزائر في

، إلا أنه كانت هناك حركات تجدیدیة فكریة منبعثة من علماء جزائریین، الدول الأوروبیة

                                                           
1A.BERBRUGGER, <<Province de Constantine , les anciens établissement religieux 

musulmans de Constantine>>, in R.A,N:° 12 , année 1868 , p 132. 
  .65محمد الصالح بن العنتري، المصدر السابق، ص  2
 .294ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث، المرجع السابق، ص  3
دب الجزائري القدیم، كلیة الآداب الفترة العثمانیة، مذكرة ماجستیر في الأمینة، الحیاة الأدبیة في قسنطینة خلال یسعودي  4

 .120، ص 2006-2005واللغات، جامعة منتوري، قسنطینة،  
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المساجد والزوایا  ارةوفي استمرار عم، التراث الجزائري الإسلاميتركوا بصماتهم في حفظ 

  .1والمكتبات والكتاتیب

فان الحركة العلمیة لم ، وعلى الرغم من عدم اهتمام الدولة العثمانیة بالجانب العلمي

عن  3وقد تحدث الورتلاني، 2تتعطل ومدینة قسنطینة قد حافظت على تراثها الفكري والثقافي 

"أن المدارس : وضعیة التعلیم بمدینة قسنطینة وأشار إلى إهمال الحكومة التركیة حیث قال

ومع ذلك فهي ، كانت من اهتمام الخاصة نظرا لحرص بایاتها على العنایة بالقلاع والحصون

  وهذا تأكید على انتشار التعلیم رغم اهتمام الحكومة بالجانب العسكري .، 4لا تخلو من العلم 

ومن أجل ذلك استحدث ، اهتم صالح باي بالمؤسسات الثقافیة والأدوار التي تؤدیها

نظاما دراسیا دقیقا یسیر على ضوئه المدرسون والطلبة ویتقید به العاملون في حقل التدریس 

، 6وبالنسبة للمواد المدرسة والعلوم المتداولة فیغلب علیها الطابع الدیني  ،5وأماكن العبادة 

وهذا ، م الأخرى كالطب والریاضیات والكیمیاء والفلك وغیرها فإنها كانت متواضعةأما العلو 

"وأما العلوم فإنها غیر موجودة : ما جعل القنصل الأمریكي شالر یقول عن العلوم في الجزائر

بل إن علم الطب نفسه لا یوجد من یدعیه ...إن القرآن ، أو هي متى كانت موجودة محتقرة

  .7القوم وآدابهم" هو كل علوم هؤلاء

                                                           
)، 1830- 1659حسان كشرود، رواتب الجند وعامة الموظفین وأوضاعهم الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائر العثمانیة ( 1

  .22، ص 2008- 2007ث، جامعة منتوري، قسنطینة، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدی
 .67، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2یحي بوعزیز، الموجز في تاریخ الجزائر، ج 2
ا، طمح إلى التصوف مالورتلاني: نسبة إلى بني ورتلان قبیلة قرب بجایة، اشتهر بتنوع معارفه من فقه وحدیث وغیره 3

ر: الحسین بن محمد الورتلاني، نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار، تصحیح محمد بن أبي والنصح للمزید أنظ

 ، ص أ.1908ونتانا، فنب، مطبعة بیر ش
 .686، ص نفسهالمصدر  4
 .143بورابو عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  5
 .84، ص 2007، الجزائر، ، دار البصائر1أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج 6
دكتوراه في التاریخ الحدیث  أطروحة) 1830- 1519أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني ( 7

  .334-333 ص ، ص2006- 2005والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
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فقد ، 1وقد كان لزاویة سیدي الكتاني دورا ایجابیا في نشر التعلیم بجمیع مستویاته 

وهذا ما ، 2مثلت دور المسجد والمدرسة في آن واحد وجمعت بین التربیة الروحیة والعلمیة 

  كانت علیه معظم مدارس ومساجد تلك الفترة (العبادة والتعلیم).

دیمومة النشاط التعلیمي والعلمي بقسنطینة كثرة الأوقاف المخصصة ومما ساعد على 

مما جعل التعلیم فیها مجانیا استقطب الطلبة من داخل قسنطینة ، للمساجد والمدارس

وإذا كان الحدیث عن الأوقاف لابد من الحدیث ، 3المدن والأقالیم الأخرى من وضواحیها 

م صالح باي بتنظیم هذه الأملاك ورعایتها ) فقد قا1791-1771عنها في عهد صالح باي (

لما وصله من تقصیر وكلاء ، 4كحمایة أوقاف المساجد والزوایا وضمان استمرار خدمتها 

فقام ، 5شأن العنایة بالأوقاف مما أدى إلى تعطل بعض المساجد  في المساجد وتفریطهم

والذي أشرف  ،قافكل ما یتصل بالأو لصالح باي في البدایة بإجراء إحصاء شامل ودقیق 

حیث تم تدوین أوقاف ، على هذا الإحصاء هو القاضي الحنفي الشیخ عبد القادر الراشدي

وتم نقلها في أربعة نسخ متماثلة ، مساجد المدینة في دفاتر خاصة للحفاظ علیها من الضیاع

بعة عند والثانیة عند شیخ البلد والثالثة عند قاضي الحنفیة والرا،  6الأولى عند وكیل المال

  . 7قاضي المالكیة

                                                           
 .267، المرجع السابق، ص 1الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر  1
 .28راویة جریدي وآخرون، المرجع السابق، ص  2
، 18، مجلة سرتا، العدد >>ملامح النشاط العلمي والروحي والثقافي بقسنطینة أواخر العهد العثماني<<الطاهر بونابي،  3

 .120، ص 2015
م) تصدیر عبد الجلیل التمیمي، دار 1792-1771هـ/1207-1185فاطمة الزهراء قشي، سجل صالح باي للأوقاف ( 4

 .19، ص 2009بهاء الدین للنشر والتوزیع، الجزائر، 
5A.BERBRUGGER ,op.cit. ,pp 123-124.  

وكیل بیت المال: مهمته إعانة الفقراء والمساكین والتصرف في المواریث . للمزید أنظر، عبد الرزاق قشوان، السلطة  6

التاریخ الحدیث، كلیة العلوم الإنسانیة  م)، مذكرة ماجستیر في1837-1592هـ/1253-936قسنطینة ( المحلیة في بایلك

  .52، ص 2010-2009"، 2والاجتماعیة، جامعة الجزائر "
هـ)، جمع وإعداد عبد 13ه إلى10المهدي البوعبدلي، جوانب من الحیاة الثقافیة بالجزائر في العهد العثماني من القرن ( 7

  .104، ص 2013الرحمان دویب، عالم المعرفة، الجزائر، 
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وست سجلات یخص كل ، كما استحدث صالح باي سجلا جمع فیه مساجد المدینة

وقد ساهم في إظهار ، منها مسجدا أو جامعا أو زاویة وسمي سجل صالح باي للأوقاف

وسمح هذا السجل من أخذ ،  1المخطط العمراني للأمكنة التي بنى فیها الجامع والمدرسة

كما ،  2مشروعه العمراني المتمثل في إنشاء عدة مؤسسات علمیة ودینیة فكرة عن معالم

أي معرفة أسماء الأماكن ومواقعها وحتى أصلها  ،ساهم في تقدیم فهرسة للأعلام الجغرافیة

والتعرف على  ،وقد اعتمد السجل على تدوین قائمة المساجد وأملاكها الوقفیة، ریخيالتا

  .3سمح بالتعرف على طبیعة الوقف كما، وضعیتها العمرانیةو عددها 

  :سیاسته في مجال الاقتصاد -3

فقد جاءت ، أولى صالح باي اهتماما كبیرا بالمجال الاقتصادي عامة والفلاحة خاصة

فكان على الأتراك تشجیع الفلاحة كي  ر،تتقهق رحكمه في وقت بدأت موارد البحفترة 

فجعل من الشرق ، على هذا الأساسفكانت سیاسة صالح باي تقوم ، یحصلوا على تعویض

وكان شدید الرغبة في  ،فعمل على تنمیة الإنتاج الفلاحي ،4المنطقة الأولى في إنتاج الحبوب

كما شجع على تقلیده في ذلك بمنحة ریالا لكل من یقوم بغرس شجرة ومائة  ،غرس الأشجار

  شجیعا منه في سبیل البلد.توهذا  ،5ریال لمن یغرس مائة شجرة

ستحدث صالح باي مزروعات جدیدة مثل الأرز الذي حاول زراعته بسهول كما ا

الحامة مستعینا بنظام ري دائم معتمدا على تشغیل عدد من النوریات لرفع الماء إلى مشاتل 

                                                           
م، معالجة مصادره وإشكالیة البحث فیه، 19و 18هـ/  13و 12ناصر الدین سعیدوني، الوقف في الجزائر أثناء القرنین  1

 .182، ص 2001البصائر للنشر والتوزیع، 
 .162اریخ الجزائر، المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في ت 2
 . 67فاطمة الزهراء قشي، قسنطینة في عهد صالح باي، المرجع السابق، ص  3
 .178صالح عباد، المرجع السابق، ص  4
جهیدة بوعزیز، الصراعات الداخلیة وأثرها على المجتمع الریفي في بایلك الشرق الجزائري أواخر العهد العثماني  5

م) مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 1887- 1771/هـ1185-1258(

 .24، ص 2012-2011، 2قسنطینة 



 �ي بصالح التعریف     الثاني الفصل

 

    36 

ولم یهمل في عمله هذا استصلاح السهول التي تغلب علیها المستنقعات بنواحي  ،1الأرز

  ،2من القنوات لصرف المیاه الراكدة إلى مجرى النهروقد أنشأ لهذا الغرض شبكة ، عنابة

ولعل أهم مشروع زراعي حققه صالح باي هو استغلال السهول الخصبة القریبة من عین 

الأراضي الواسعة لاستغلالها لحسابه  3حیث أقطع فرسان المخزن المعروفین بالزمول ،ملیلة

  . 4الخاص

تشكل موردا هاما من  داخیلهاملقد تطورت الصناعة في عهد صالح باي وأصبحت 

سار صالح باي ، 5فنشطت الورشات والمعامل التي كانت موجودة بالمدینة، موارد الخزینة

بحیث شجع الحرف  ،على نهج محمد عثمان باشا في توسیع الاستثمارات في بایلك الشرق

قسنطینة كما نظم مدینة ،  6فأصبحت قسنطینة منارة وقبلة للتجار والصناع، ووسع الأسواق

وضبط السلع  ،في شكل أماكن حرفیة وطوائف تجاریة للتحكم في الممارسات المالیة

إلى جانب ذلك كان صالح باي مهتما بتوسیع أملاكه ، والمحاصیل حسب الطلب والعرض

وذلك ما أوردته الأستاذة فاطمة ،  7بشراء العقارات والأراضي الخصبة من خارج المدینة

وقد اشترى ، ه المعاملات صبغة البیع والشراء أو الاستبدال"أخذت هذ :الزهراء قشي

وقد یكون غرضه استثمارها في حركیة التجارة ومحاربة المضاربة وارتفاع ، "8 عقارات...

                                                           
 .178صالح عباد، المرجع السابق، ص  1
 .24جهیدة بوعزیز، المرجع السابق، ص  2
ایلك مقابل امتیازات اقتصادیة معینة. انظر، وهي قوات محلیة وضعت نفسها في خدمة السلطة المركزیة بالب:قبائل الزمول 3

م، دیوان المطبوعات 19-ه13الى 16-ه10جمیلة معاشي، الأسر المحلیة الحاكمة في بایلك الشرق الجزائري من القرن 

 .263، ص2015الجامعیة، الجزائر، 
 .14راویة جریدي وآخرون، المرجع السابق، ص  4
 .164في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، ص ناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث  5
 .38حسان كشرود، المرجع السابق، ص  6
 .413سهر ماهود محمد، المرجع السابق، ص  7
 .109فاطمة الزهراء قشي، قسنطینة في عهد صالح باي، المرجع السابق، ص  8
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فعرفت البلاد ،  1الأسعار وتخصیص جانب منها لرعي خیول البایلك تحت إشراف قائد الدار

والأسواق والموانئ كعنابة والقل  المناطقحیث عم الخیر في الكثیر من ، في عهده ازدهارا

  . 2ومرسى سكیكدة الذي أسسه فصار قطبا للتجارة الخارجیة

وذلك راجع ، عتبراإذن فقد عرفت قسنطینة في عهد صالح باي نموا اقتصادیا م

  ة والخارجیة.وكذلك تشجیعه للتجارة الداخلی، لاهتمامه الكبیر بالصناعة والزراعة خصوصا

 أعماله الحربیة ونهایــــته: ثالثا

  : أعماله الحربیة-1

ویقصد بها رد الهجوم الخارجي والمتمثل في ، قام صالح باي بحملات خارجیة

وتأمین حدود البایلك  ،1775على مدینة الجزائر سنة  مشاركته في رد حملة الكونت أوریلي

  .3وموقفه من باي تونس حمودة باشا

الحملات الداخلیة التي كان یقوم بها صالح باي لم تشغله عن المساهمة في الدفاع إن 

 4فشارك على رأس قوة بایلك قسنطینة في دحر الهجوم الاسباني على الجزائر، عن البلاد

بادر صالح باي بالهجوم على طلائع  ،وذلك امتثالا لأوامر الداي، يلبقیادة الكونت أوری

وقد تعرض لها نقیب ، 5وأبدى في ذلك شجاعة نادرة وبسالة قل نظیرها ، الحملة الاسبانیة

                                                           
مور عندما یكون هذا الأخیر خارج المدینة یتولى الإشراف على أملاك البایلك، وقد ینوب الباي في تسییر الأ :قائد الدار 1

، الجزائر، جویلیة 71- 70، مجلة الاصالة، العدد >>مذكرة حول إقلیم قسنطینة  <<للمزید أنظر: ناصر الدین سعیدوني،

 .6، ص1979
- 65 ص ص،1972، محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 2

66. 
شتهر بشغفه إجمیع بایات الدولة الحسینیة  فاقتفي الجزائر، تمیز بمقدرة وكفاءة  1759حمودة باشا، ولد في دیسمبر  3

لإنجازات الثورة الفرنسیة وحبه للاطلاع على أخبار أوروبا وشؤونها، كان شدید التعلق بالحیاة العسكریة، وتولى قیادة المحلة 

)، رسالة دكتوراه في الفلسفة، الجامعة 1814- 1782نظر: رشاد إمام، سیاسة حمودة باشا في تونس (العسكریة . للمزید أ

 .68-67 ص الأمریكیة، بیروت، ص
 .177صالح عباد، المرجع السابق، ص 4
 .291ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة، المرجع السابق، ص 5
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سبانیول "جاء صالح باي قسنطینة من ناحیة الواد وقدم أمام الا: بقوله شراف في تألیفهالأ

ذلك انه أمر بجمع كل الإبل التي  1" الألوف من الإبل فلما قربت من المتارز ابتدأ القتال ...

فوجدوا الكثیر من القتلى والجرحى ، ا جمیعا وأجهزوا على العدوكانت بالمعسكرات وتوحدو 

بفضل صالح باي الذي وضع خطة حربیة ممتازة ساهمت في  بالإسبانوألحقوا خسائر كبیرة 

د فقد طلب بإحضار الصوف ووضعها فوق الجمال وعن، هذا النصر والقضاء على الاسبان

  .2فداست خنادقهم وبذلك انهزموااشتعالها اندفعت الإبل نحو خنادق الاسبان 

على وقد اشتهرت هذه الواقعة بواقعة عام الرمل لوقوع الاشتباكات فیها برمال الشاطئ 

  .3ساحل مدینة الجزائر

فتتمثل في موقفه ، أما بشأن مساعي صالح باي الرامیة لتأمین حدود البایلك الشرقیة

ویتلخص هذا الموقف الذي وقفه ، 1787-1783الحازم من باي تونس حمودة باشا  سنتي 

والذي هو خیر شاهد على حنكته السیاسیة وحسن تصرفه في  ،صالح باي من باي تونس

في أن صالح باي أصر على تقدیم تعویضات ملائمة عن الخسائر التي  ،مثل هذه القضایا

ت كان قد أحدثها جند حسن الكبیر قائد علي باي تونس عند ملاحقته لقبائل تونسیة استقر 

  .4بجنوب تبسة هربا من تعسف علي باي تونس

وتحت تهدید صالح باي باستعمال القوة اضطر حمودة باشا الذي خلف أباه علي باشا 

وبذلك ، للرضوخ لمطالب صالح باي وتقدیم تعویضات ملائمة له 1782 سنة في حكم تونس

  .5على تعویض یقدر بخمسة وعشرین ألف سكة  1784حصل صالح باي سنة 

                                                           
م)، مذكرة ماستر في التاریخ 1792-1771والعلمیة في قسنطینة ( جهیدة زروخي، صالح باي ودوره في الحیاة الفكریة 1

  .16، ص 20- 20الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة المسیلة، 
 .16المرجع نفسه، ص 2
 .505ثلاثمئة سنة بین الجزائر واسبانیا، المرجع السابق، ص الاحمد توفیق المدني، حرب  3
 .244سعیدوني، ورقات جزائریة، المرجع السابق، صناصر الدین  4
 .244المرجع نفسه، ص 5
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 : هـــــایتهن -2

  : اجتمعت جملة من الأسباب  أدت إلى نهایة صالح باي من بینها

براهیم المعروف إومن أهم هؤلاء الأعداء : كثرة أعدائه ومنافسیه من الأتراك-أ

والذي عین خلفا  ،الذي كان قائدا على الزمالة بقسنطینة وأحد كبار البایلك بها 1ببوصبع

ومن ، ح باي على قرار العزل الصادر في حقهتمرد صاثر إح باي لكنه لقي حتفه لصال

الذي اضطر إلى الهرب من الجزائر خوفا من بطش صالح باي  ،2أعدائه أیضا حسن بوحنك

  .3والذي كلف فیما بعد بمهمة القضاء على صالح باي 

  

لبدایة ا في 4قدمت طائفة الحضر : تحول طائفة الحضر عن تأیید صالح باي- ب

لكنها بدأت تتخوف منه  ،وساندته في بعض مواقفه من بقیة السكانخدمات لصالح باي 

ولعل الذي زاد في ، عندما تحول في آخر عهده إلى فرض الضرائب والقیام بالمصادرات

والذي تسبب  ،معادي لباي تونستخوف أعیان قسنطینة من تصرفات صالح باي موقفه ال

ویبدو أن العدید من سكان قسنطینة ، 5نسضرار بتجارة القوافل المزدهرة مع أقالیم تو الافي 

  كانوا یمارسون التجارة مع تونس وهذا ما أضر بمصالحهم.

                                                           
، وفي نفس اللیلة هجم علیه صالح باي ورفاقه وقتلوه 1792وت أ 21براهیم باي المعروف ببوصبع: نصب بایا یوم إ 1

  .66نظر، صالح العنتري، المصدر السابق، ص أوعاد صالح باي الي السلطة .للمزید 
نظر، أصلح االله به الرعیة والبلاد .للمزید أمهد االله تعالى زمانه الوطن والبلاد و 1754-1736حسن باي المدعو بوحنك:  2

  . 56صالح العنتري المصدر السابق، ص
 .17جهیدة زروخي، المرجع السابق، ص  3
جموعات السكانیة القاطنة بالمدن طائفة الحضر، یطلق اسم الحضر على المقیمین في البلدة أو المدینة وتشكل من الم 4

والتي تعود في أصولها إلى الفترة الإسلامیة، وهي تشمل كذلك السكان الذین یسكنون المدینة قبل مجيء الأتراك، وهم 

یعیشون من صناعاتهم التقلیدیة ومن الوظیف العمومي . للمزید أنظر: دحماني منى، الفئات الاجتماعیة في العهد العثماني 

)، مذكرة ماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 1830-1518ة والیهود نموذجا (الكراغل

 .20-19، ص 2013- 2012جامعة المسیلة، 
  .300بحاث ...، المرجع السابق، صأناصر الدین سعیدوني، دراسات و  5
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فقد منح صالح باي في بدایة عهده امتیازات : عداء أهالي الریف لصالح باي-ج

بحیث تمكن بفضل ذلك من مد نفوذه على مناطق واسعة  ،لشیوخ القبائل وزعماء العشائر

، لكن ما لوحظ بعد ذلك أن صالح باي لم یعد یعطي وزنا لرؤساء العشائر ،من بایلك الشرق

  .1ةدهذا ما أدى بهم إلى الوقوف في وجهه مثل شیخ الدواو 

كسب رجال الدین  باي ححاول صال: نفور رجال الدین من أسلوب صالح باي-د

لكن رجال ، منحهم العطایا وإسقاط المطالب المخزنیة عنهم وإعطائهم الاقطاعات الواسعةب

وأیضا  ،الدین ما لبثوا أن اتخذوا موقفا عدائیا اتجاه صالح باي وفضلوا مساندة أهالي الریف

هذا فضلا على ، سیاسة صالح باي المالیة الثقیلة التي حرمت رجال الدین من عوائد الزیادة

یتقبلوها  بالمعارف الأدبیة والعلوم الدینیة لم أن تنظیمات صالح باي التي قصد منها النهوض

لیها ویحاولون إبل رأوا فیها ابتعاد عن روح الطرق الدینیة التي یدعون  ،بطیب خاطر

  .2نصار لهااكتساب الأ

صالح باي خنقا  شخص اجتمعت هذه الأسباب وأخرى لیأتي تنفیذ حكم الإعدام في

وبعدها سلم  1792سبتمبر  2هـ الموافق لـ1207محرم  16بحصن القصبة لیلة الأحد 

ن نهایة صالح باي المأساویة كانت نتیجة حتمیة لتصرفاته السیئة إومنه ف، 3نه لعائلتهجثما

  نهایة عهده. فيخصوصا 

                                                           
 .131المرجع السابق، صفاطمة الزهراء قشي، قسنطینة في عهد صالح باي البایات،  1
 .139محمد عثمان باشا، المرجع السابق، ص 2
  .304بحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق، ص أناصر الدین سعیدوني، دراسات و  3
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  وضع الصحراء الجزائریة من خلال الرحلتینأولا: 

منذ القرن السابع عشر انتهج الحكام الأتراك سیاسة ترمي إلى مد نفوذ البایلك إلى 

وقد ، ة على مقالید القبائل الحلیفة للبایلكمهیمنعة والنإخضاع القبائل الممتو الجهات الداخلیة 

اتبعوا في ذلك أسلوبا یعتمد على القوة ویتصف بعدم مراعاة ظروف وأحوال الأهالي وتجاهل 

  ضطرابات واندلاع الثورات.وهذا ما تسبب في حدوث الإ، ل الدینرأي رجا

وقد عرفت الصحراء الجزائریة في فترات متعاقبة عدة حملات عسكریة منها حملة 

التي تمكن أثناءها من السیطرة على ورقلة ومحاصرة 1552صالح رایس في أكتوبر سنة 

باي ن حملة الباي حساو ، وورقلة تقرت لإخضاع 1649وحملة یوسف باشا سنة ، تقرت

  .1بعین ماضي ، الطریقة التیجانیةاوهران ضد 

  وضع الصحراء الجزائریة من خلال رحلة محمد الكبیر-1

م میزها 18هـ/ 12من خلال رحلة محمد الكبیر یتضح أن الصحراء الجزائریة خلال ق

ذلك الوقت كانت إذ أن الكثیر من القبائل في ، خروج الكثیر من القبائل عن السلطة المركزیة

، كما أن الكثیر من أعراب المنطقة كانوا متمردین، غیر خاضعة لسلطة الدولة العثمانیة

وعلیه فإن محاولة السلطة إخضاع  ،2رار على العیش تحت سلطة الغیر یفضلون عیشة الأح

الهدف ، سواء المتمردة أو الخارجة على سلطان الدولة، المناطق المتوجه نحوها في الجنوب

، منه في الكثیر من الأحیان هو الرغبة الملحة في جمع المال لتدعیم الخزینة بالدرجة الأولى

" أعلم أنه لما اتفق نظر سیدنا المذكور أطال االله بقاءه : طالهوهو ما یوحي به قول ابن 

أنها ذات بلدان كثیرة وأعراب  ىوأیامه وجعل النصر دائما خلفه وأمامه في جهة القبلة رأ

. فغالبا ما 3ومقیمة إلا أنها لم تنلها أیدي السلطة ولم یكن للملك مصلحة ولا منفعة" راحلة

                                                           
1
 .37 - 36ناصر الدین سعیدوني والمهدي البوعبدلي، المرجع السابق، ص ص  
  . 35ق، صهطال التلمساني، المصدر الساب ابن 2
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  3
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تتعلق المصلحة بالإتاوات التي كان یطلبها من المنهزمین والمستسلمین ویدفعها إلى بیت 

  المال.

  : وضع الصحراء من خلال رحلة صالح باي-2

 - هـ12صالح باي خلال قأما فیما یخص وضع الصحراء الجزائریة من خلال رحلة 

فقد كان یسودها الكثیر من العصاة بالإضافة إلى انتشار الفوضى ما أدى إلى فرض ، م18

كذلك تعرضت الصحراء الجزائریة لهجمات  عسكریة ، ضطراباتمن الإ الضرائب للحدّ 

استهدفت الأقالیم البعیدة عن قسنطینة من أجل توسع نفوذ البایلك ومد سلطة الدولة على 

  .1 مناطق النائیةال

وعلیه فإن وضع الصحراء الجزائریة من خلال رحلتي كل من محمد الكبیر وصالح 

وكذلك توسیع نفوذ البایلك والأهم من ذلك جمع الأموال ، باي میزه إخضاع المناطق المتمردة

لأنها كانت تعاني العجز خاصة  ،لتدعیم الخزینة بالدرجة الأولى ،عن طریق جبایة الضرائب

  م.18 -هـ12ل قخلا

  المدن والمناطق الصحراویة المذكورة في الرحلتینثانیا: 

  : المناطق المذكورة في رحلة الباي محمد الكبیر-1

تعتبر رحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي من بین 

یستغني عنها لا ، عسكریة وأدبیة ،سیاسیة ،الرحلات المهمة لاحتوائها على أخبار جغرافیة

وقد رافق الباي محمد الكبیر خلال انتقاله إلى ، م18-هـ12أي دارس للجزائر خلال القرن 

كاتبة ابن هطال التلمساني وسجل تفاصیل هذه ، عین ماضي لتأدیب أصحاب التجانیة

بحیث نقل إلینا صورة عن حالة البلاد التي سادها خروج الكثیر من القبائل  2، الرحلة بدقة

                                                           
  .24ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة....، المرجع السابق، ص 1

.140، المرجع السابق، ص1أبو القاسم سعد االله، أبحاث وأراء، ج  2 
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یف على طول الطریق بین معسكر وعین ماضي عن سلطة البایلك برفضها دفع في الر 

وفي هذا الإطار ذكر المؤلف بشجاعة ، یرهیوهو الوضع الذي عزم الباي على تغ، الضرائب

  .1أي طریقة تعامله مع الرعیة، كبیرة طریقة محمد الكبیر لتحقیق مراده

كانت تحتوي على مناطق عبور  ولابد من الإشارة إلى أن رحلة الباي محمد الكبیر

ومنها ، ومنها ما كان مستهدفا، ومنها ما كان للراحة، منها ما كان للتنظیم والاستعداد، عدیدة

وسنكتفي بذكر المناطق المهمة التي نستطیع من خلالها إبراز ، ما تمت الاشارة إلیه فقط

سم صورة للصحراء ونر ، وجهة نظر الباي محمد الكبیر نحو الجنوب الصحراوي الجزائري

وبطبیعة الحال فأي رحلة تكتسي طابع ، االجزائریة من خلال هذه الرحلة ولوفي جزء منه

وبالنسبة لرحلة الباي محمد الكبیر ، التنظیم لا بد لها من نقطة انطلاق ینطلق منها الرحالة

  : إلى الجنوب الصحراوي الجزائري فتتمثل نقطة الانطلاق في

 إضافة ، الباي محمد الكبیر  الأصلي مقرالتعتبر مدینة معسكر : مدینة معسكر

" فخرج بقومه : وقد أشار إبن هطال لذلك بقوله، لكونها نقطة انطلاق لرحلته نحو الجنوب

  .2عسكره من المعسكر التي هي محل موطنه"و 

  : من أبرز مناطق العبور في رحلة الباي محمد الكبیر

 طقة التي نزل بها الباي محمد الكبیر في أنها   تكمن أهمیة هذه المن: دیر الكاف

وأكمل ، بحیث ترك محلته في هذه المنطقة، توضح الخطة التي رسمها الباي لتنظیم صفوفه

" وفي یوم الاثنین ترك المحلة مقیمة : مسیره بإتجاه الجنوب. وهذا ما دل علیه قول الكاتب

. وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على حسن التنظیم 3هناك وركب غازیا على العمور"

                                                           

. 35، ص ابن هطال التلمساني، المصدر السابق  1 

.36، صنفسهالمصدر    2 
العمور: وتكاد تكون جنة یانعة میاه دافقة وخضرة وخصب مثمر شمالها النجود وجنوبها رمال الصحراء وأهم هذه الجبال  3

أمتار، أنظر أحمد توفیق المدني، جغرافیة القطر الجزائري للناشئة الإسلامیة، مطبعة 1707جبل سیدي عقبة الذي یرتفع 

  . 38، ص1984العربیة، الجزائر،
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والتخطیط والاستعداد المسبق من قبل الباي محمد الكبیر لأجل تحقیق الأهداف المرجوة من 

  هذه الحملة.

 واعتبرها كمحطة للراحة لما ، ساعات 8وصل إلیها الباي بعد مسیرة دامت : البیضاء

على المحلة  الماء والكلأ) التي ساعدت -الاستقرار –توفرت علیه من متطلبات(الأمن 

وفي هذه المنطقة بالذات ورد إلیه الأحرار الغرابة ، الاسترخاء من أجل مواصلة المسیر

كلها جیدة ، وأمرهم أن یأتوا له بخمسمائة جمل، فقبلها منهم، بخیلهم التي إشترطها علیهم

لى الغالب فإن السیاسة التي وع 1فأمنهم، وطلبوا منه الأمان، ذلك واقویة على الحمل فقبل

اتبعها الباي محمد الكبیر مع هؤلاء القوم فهي المتبعة من طرف حكام الدولة العثمانیة اتجاه 

  الرعیة.

 إلا أن أكثره یظهر في رأي العین ، هو عبارة عن جبل كله من ملح: خنیق الملح

یكون. وصل فصار ملحا أبیض ما ، أخضر والبعض منه كشفت ترابه الأمطار وغسلته

وفي هذا الموضع أدركته ، الباي محمد الكبیر إلى هذا الجبل بعد مسیرة دامت تسع ساعات

فصح عنده شن الغارة على تلك الجبال ، الجبل فوأتوه بخبر منزل القوم وأنه خل ،2الطوالع

 وكانت منازل القوم 4، ولا جبل إلا وعلیه كتیبة 3، فلم یبق واد إلا وفیه طلیعة، والأودیة

، فقصد الباي محمد الكبیر من كان في الجبل منهم، وأكثرها في الجبل، بعضها في الوادي

وهنا یظهر بوضوح خوف الناس ، ففروا هاربین بأنفسهم طالبین النجاة لذریتهم وعیالهم

یدلان عن قوة السلطة  همافالفرار أو الاستسلام كلا، ورعبهم من بطش الباي محمد الكبیر

ة مغانم كثیرة من خیام وفرش ر فغنمت المحلة من هذه الغا، یادتهاوتمكنها من فرض س

  وأمتعة.

                                                           

.36لتلمساني، المصدر السابق، صابن هطال ا  1 

ع: هي التطلع والاستطلاع.الالطو   2 

طلیعة: هذا أمر وتخطیط عسكریة.  3 

بة: هي الفرقة العسكریة الكبیرة.یكت  4 
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تعتبر المنطقتان من بین مدن العبور في رحلة الباي محمد الكبیر : تاویلهو الخضراء 

حیث وصل الباي إلى مدینة الخضراء بعد مسیرة ست ، إلى الجنوب الصحراوي الجزائري

وهما مدینتان كل واحدة لها بساتین كثیرة  ،تاویلهوجاوزها بنحو المیل ونزل على  ،ساعات

 أفرادهافلما نزلت المحلة وحط ، إلا أن تاویله أكثر عمارة وأوسع مزارعا، وماء غزیر ومزارع

 ن دل على شيء فإنها یدل علىإوهذا ، 1وضربت خیامها وأخبیتها شرعوا في نهبها، مأثقاله

وإثقال ، والاعتداء على الأملاك، الظلم والطغیان مطغى علیه من الحكام الأتراك أن من

حتى قیل بأنه لا یوجد في الدولة العثمانیة علاقة أسوأ من علاقة ، كاهل الأهالي بالضرائب

ومثلت مدینتي الخضراء وتاویله صورة المنطقتین المغلوب على  ،الأتراك بالعرب في الجزائر

كبیر "فأهلها من الرجال والنساء لما سمعوا أمرهما، فقد وقعتا بسهولة في ید جیش محمد ال

  2قوا في رؤوس الجبال..."ر بقدومه قبل وروده علیهم، هربوا بأنفسهم وذریاتهم وتف

 والخیر كما وصفها ، استغرقت المسافة بینها وبین تاویله نحو ست ساعات: الخیر

في صفاء الماء ، كل عین منها في غایة ما یكون، ل فیه ثلاث عیوننز " م: ابن هطال

وحیث ، م تلك العیون متفرقة في أماكن ینابیعهاث" ،وقوته وإتساع الأرض التي تسقى به

الذي یقال له "رأس واد ، اجتمعت فوق المضیق، انحدرت من بلادها، انفصلت عن أماكنها

  3الشلف...."

یة واستمدت منطقة الخیر أهمیتها في رحلة الباي محمد الكبیر إلى الصحراء الجزائر 

حیث توفرت هذه المنطقة على ما ، كونها المكان المتفق علیه مسبقا لإعادة التئام الجیش

" فبات : وقد أشار ابن هطال إلى ذلك بقوله، خاصة ما تعلق بالأمن، یساعد على التجمع

                                                           
 .40ابن ھطال التلمساني، المصدر السابق، ص  1

.الصفحة نفسها، المصدر نفسه  2 

.41المصدر نفسه، ص  3 
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كة غالبا ما یدل على الأمان ر . فالمبیت في منطقة معینة أثناء الح1الناس على هناء"

  نفس الوقت السیطرة علیها. وفي، والاستقرار

 ارتحل الباي محمد الكبیر من منطقة الخیر لشدة البرد بها وخوفه على : قصر أوفل

وعندما نزلت المحلة ، ونزل "قصر أوفل" بعد مسیر أربع ساعات، بل لعدم انقطاع الثلجالإ

یتركوا  فوجدوا أهله هربوا منه ولم، قصدت القوم هذا القصر لأجل القمح والشعیر وغیر ذلك

  وذلك خوفا من بطش الباي ومحلته. 2شیئا ظاهرا.

وفي هذه المنطقة قدمت علیه طوائف العرب مثل " أولاد صالح" و" أولاد یعقوب " 

لما  تحملین"أولاد یعقوب" الغرابة وغیرهم. وكلهم أتو بالقادة طالبین الأمان لأنفسهم م، والقبالة

، وكساهم، بل والخیل وأمنهممعلوما من الإفجعل على كل قبیلة منهم شیئا ، فرض علیهم

حوا بالأمان فرحا شدیدا وذهبوا مبشرین أهلهم ر فف، ورفع عنهم ما هم فیه من الخوف والویل

وهنا نستشف بوضوح خصال الباي محمد الكبیر ، بعافیة وطنهم وعمارته مخبرینهم بكرمه

  نه وأمانه.الطیبة وحسن تعامله مع أهل الصحراء وبالأخص من جاء طالبا عو 

 یضرب بها المثل في الصعوبة ، تقع في الجهة الغربیة على حاشیة الوادي: القعدة

وتبرز أهمیة هذه المنطقة في رحلة ، لذلك اشتهرت بهذا الاسم ر،ها سبعة أدواالمحیطة ب

الباي محمد الكبیر إلى الجنوب الصحراوي الجزائري من خلال إظهارها لأوجه متعددة للباي 

فمن جهة نلمس فیه الظلم والطغیان وحب ، الصحراء لالكبیر في تعامله مع أهمحمد 

، وتنهب خیامهم، وجعلت تلتقط أنعامهم، السیطرة "....حتى أحاطت بهم القوم من كل جهة

إما : وأمتعتهم حتى أخذوا عن آخرهم....حتى إنه لم یبق منهم واحد إلا وهو واحد من ثلاثة

ومن جهة أخرى یظهر جانب الرأفة والشفقة في  ،3حسیر" أو مقطوع الأذن أسیر، قتیل

ویظهر ذلك واضحا ، شخص الباي محمد الكبیر من خلال إطلاق سراح الشیوخ والصبیان
                                                           

.42السابق، صابن هطال التلمساني، المصدر   1 

.44المصدر نفسه، ص  2 

.46ص، ، المصدر نفسه  3 
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" فلما رأى ماحل بهم أدركته الشفقة علیهم. فأمر بإطلاق الشیوخ : في قول ابن هطال

فقد نبه على أن المرأة لا یتعرض ، كما برز في هذه المنطقة اهتمامه بالمرأة، 1والصیان.."

فحصل للناس سرور ونعمة وتباعدت  ،صونا لحرمتها، لا یأخذ أحد شیئا من لباسها، و لها

  عنهم كل فاقة ملمة. ودعوا للباي بنصره وتخلید الخلافة في نسله وفرعه.

 نزل بها الباي محمد الكبیر بعد مسیرة ست ساعات ونصف. وهذا الموضع : الدبداب

وفي هذا الموضع ، أبو شكوة أیضا: واد القصب. وكما یسمى الدبداب یقال لههو رأس 

وهي لبعض ، قریبة من الدبداب على نحو أربع ساعات، ذكرت له مدینة تسمى زنینة

وعزة. وذكر له أن باي ، وأهلها أصحاب قوة وعدة، ین لا حكم علیهم لأحدذالأعراب ال

، وأراد النزول بقربها، فاشتد حرصه على إخضاعها ،التیطري أراد اخضاعها لكنه لم یستطیع

ولم یأخذوا ، فخرجوا منها، لهم ولا طاقة لملاقاته ةفلما رآه أهل تلك القریة علموا أنهم لا قدر 

فدخلها من ، أسیرة في ید ممقوتها، وتركوها خاویة على عروشها، شیئا من أمتعتهم وقوتهم

  .2غیر حصار علیها ولا قتال

یریدون خدمته ، وأهل عین ماضي بعلمائهم وكبرائهم، أهل تاجموتوقد ورد علیه 

حتى تأتي على جمیعهم المنیة. فقسط لكل ، ویلزمون أنفسهم بشيء یرتضاه، كآحاد الرعیة

، فكانوا یدفعون الدراهم، واحد منهما قسطا معتبرا یعطونه في كل عام إلى آخر الدهر

  .3الثیاب والخیل، الصیاغة

 هذه المدنیة لها أهمیة كبیرة في رحلة الباي محمد الكبیر إلى الجنوب  4: الأغواط

باعتبارها كانت مسرحا للأحداث الجادة التي اختبرت من خلالها قوة ، الصحراوي الجزائري

وأیضا ما یؤكد أهمیتها هو حجم التحضیرات التي سبق غزوها والقوة الهائلة التي ، السلطة
                                                           

 1 . 46، صالسابقالمصدر ابن هطال التلمساني،  

.48المصدر نفسه، ص  2 

.49المصدر نفسه، ص  3 
الأغواط: تقع على نهر مزي الذي یتحذ منابعه من جبل عمور وینتهي بعد أن یحمل اسم جدي في شط ملغر جنوبي  4

  .51، ص1983سماعیل العربي، الصحراء الكبرى وشواطئها، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ظر، اأنقسنطینة .
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الأمر الذي فرض على علمائها أن یقدموا على ، ضاعهاأعدها محمد الكبیر من أجل إخ

راغبین أن یكونوا ، مذعنین بالطاعة، الباي حاملین بأیدیهم صحیح البخاري طالبین الأمان

تذكر الباي أنه لم یشرط علیهم ، وتم الاتفاق بینهم وبین الباي وبعد انصرافهم، من رعیته

ولما ، یخبرهم بذلك فوجدوا أن نیتهم تغیرتشیئا معلوما یدفعونه استدرك وبعث رسله إلیهم 

ونظرا لفطنة الباي محمد الكبیر وخبرته ، علم الباي بمخالفة أهل الأغواط ارتحل ونزل علیهم

"...بعدها جمع ، وأخذ بمبدأ الشورى، قام بجولات استطلاعیة رفقه محلته، في تسیر الحروب

، 1وأیضا لیدفع بمشاورتهم عن لومهم.." ،كبراء قومه وأرباب دولته واختبرهم في كیفیة قتالهم

فقد منع محلته ، ونظرا لأخلاق الباي محمد الكبیر الحمیدة والمستمدة من الشریعة الإسلامیة

  كما نبههم من عدم قطع الأشجار والنخیل.، من القتال في یوم الجمعة

 بأهل الأغواطبفضل سیاسة الباي وتنظیمه المحكم لهذه الحملة استطاع أن یلحق 

، فبعدما كان المكان مشیدا یزهو بالحیاة أصبح مهدما قد هزت المعارك أركانه، هزیمة نكراء

وقوة فتكه بأعدائه ، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على شدة بأس الباي محمد الكبیر

ث بكتاب إلى عوقبل أن یدخل إلى المدینة بعسكره، فضل أن یب ،والمعارضین لتوجهاته

ه ویطلب منه الخروج بأهلهم نظرا لحبه وشدة احترامه لهذه الفئة  بالذات، العلماء یحذرهم فی

ن بلغكم كتابي هذا أخرجوا غدا عیالكم وأولادكم من هذه القریة إوقد جاء في الكتاب ما یلي: "

الظالم أهلها وانحازوا خارج المدنیة إلى جهة، وعلیكم أمان االله. وإن خفتم من بعض العسكر 

االله هلاكها، فإن قبلتم  رادلت بكم من یحرسكم. ولا تختلطوا بالقوم، التي أأن یوقع بكم. وك

  .2النصیحة فاحذروا الفضیحة. وإن أبیتم فإثم أولادكم علیكم والسلام "

فأرادوا من الباي محمد ، ولما وصل الكتاب العلماء فتحوه ووجدوه خاصا بهم لا غیر

" یا سیدي ان : جلیا في قول ابن هطالالكبیر أن یعفوا عن القوم الآخرین ویظهر ذلك 

 جعلتنا عتقاءك فامنن على هؤلاء القوم واجعلهم أرقاءك وادخر أجر عفوهم عند االله 
                                                           

.68- 67ابن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص ص  1 

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2 
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لكن بعدما شفع لهم الخلیفة لدى الباي مقابل دفعهم مائة ، تعالى..."  فأعرض عن مقالهم

، من عتاق الخیلومائتین وخمسین بعیرا وأربعة أفراس ، ولاف ریال بوجآوخمسة ، خادم

وتركوا أولاد ، عفى عنهم الباي، هذا زائد على القدر الذي یعطونه إیاه كل عام، ومائتي ثوب

  .1كبرائهم رهائن لحین یسددوا ما علیهم من إتاوات

 قصده الباي محمد الكبیر في رحلته إلى الجنوب الصحراوي الجزائري : عین ماضي

وغلقوا ، وطاشت عقولهم، فزعت قلوبهم، د أقبلتوبنوده ق، فلما رأوا أهلها خیله قد طلعت

وكان من عادتهم أن یقدموا النساء على العلماء ولما رأى ، الدیار وصرخوا طالبین الطاعة

وقد ورد ، 2معهم على تحقیق اللزمة فقالنساء وتحاور مع العلماء واتد ذلك أمر بإبعا، الباي

وكذلك قدم علیه بني الأغواط ، فقبلها منهمعلیه في عین ماضي أولاد یعقوب القبالة بإبلهم 

وقد لحق به بني میزاب ، باللزمة فدفعوا بعضها ووعدوه بأن یحملوها إلیه جملة إلى معسكر

لكنه ، طامعین أن ینقض عهده مع بني الأغواط  ویخرجهم من بلادهم ویسلمها لبني میزاب

أمرهم بأن یطلقوا من كان وی، سألوه بأن یجعل بینهم وبني بني الأغواط صلحا ،رفض ذلك

فكتب الباي لبني الأغواط یطلب منهم إطلاق سراح  ،محبوسا عندهم من بني میزاب

كما ، أما الصلح فهو بینهم، المحبوسین مقابل إطلاق سراح أولاد كبرائهم الذین أخذهم رهائن

 دواشرع في إعطاء الدراهم والدنانیر لوجوه قومه وق، أنه لما كان مقیما في عین ماضي

كما أعطى لكل قبیلة ، ولا صاحب خدمة إلا واساه، فلم یبق منهم أحد إلا أعطاه، عسكره

 .3را وجلیلاقیوعمهم فضله ح، بقدر حاجتها ولكل طائفة على حساب أهلها فأوصلهم معروفه

  

  

                                                           

.69ص المصدر السابق، ،ابن هطال التلمساني 1 
اللزمة: ضریبة عینیة أو نقدیة،  تفرض بغرض تموین الحامیة والمساھمة في الدنوش، وتفرض عادة على قبائل  2

، رسالة 1837-1771الرعیة. للمزید  أنظر، فلة القشاعي، النظام الضریبي بالریف القسنطیني  أواخر العھد العثماني 
 .66، ص1990-1989ماجستیر في التاریخ، معھد التاریخ، جامعة الجزائر، 

.69ص المصدر السابق، ،ابن هطال التلمساني 3 
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  :المدن الصحراویة المذكورة في رحلة صالح باي إلى الصحراء-2

تعتبر رحلة صالح باي إلى الجنوب الصحراوي من بین الحملات العسكریة التي قام 

بما فیهم الأقالیم البعیدة وإجبارها على دفع ، بها محاولا إخضاع جمیع أریاف البایلك لسلطته

  .1هكانت مستقلة في فترات سابقة لحكمبعدما ، الإتاوات

من خلاله القبائل والمناطق التي وفیما یلي سرد لمسار رحلة صالح باي والتي بزر 

لنا سیاسة  یتضحوفي نفس الوقت ، جابها لجمع الضرائب والقضاء على التمرد والعصیان

  صالح باي وكیفیة تعامله مع أهل الصحراء.

 التیطري لكنها  كانت قبیلة أولاد نایل تابعة إلى بایلك: 1773قبیلة أولاد نایل أكتوبر

وقد كان سبب  ،2الأنها تتردد على سهول قسنطینة وأسواقه، قتدفع الضرائب لبایلك الشر 

، أنها شقت عصا الطاعة في وجه الداي بالعاصمة، حملة صالح باي على هذه القبیلة

كما حصل على ، وتعتبر أول حملة أظهرت بأس صالح باي وعنفه ضد المجتمع الریفي

منها الابل والأغنام  مغانم ضخمة إثر انتصاره على المتمردین في معركة صالح أو مسیف

  وربما یكون هذا هو هدف صالح باي من وراء رحلته إلى الصحراء .، 3 والخیام المنهوبة

وقبل أن یعود صالح باي إلى قسنطینة لیدخلها دخول المنتصرین في شهر 

من الغنائم مع ستین رأسا وأربعمائة زوج  بالكثیركان قد بعث إلى الجزائر ، م1773أكتوبر

وذلك لیظهر للداي مدى انتصاره على القبائل المتمردة ، أذن للعصاة الذین قضى علیهم

  .4 بنواحي الجلفة وبوسعادة

وفي طریق رجوع الباي ومحلته توقف في جنوب قسنطینة وعاقب العصاة من أولاد زاید 

الذین ، أولاد عمور بالأوراس و أولاد بوعونونظم حملات أخرى ضد ، من قبیلة البرانیة
                                                           

.241ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة، المرجع السابق، ص  1 

. 19أزرقي شویتام، المرجع السابق، ص  2 
3 ERNST MERCIER, Op. cit, p272. 

.24ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص  4 
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ودشرة النمیلة التي عاقب أهلها بعنف حیث ، أعلنوا العصیان وجاهروا بالعداء ضد السلطة

رجل وأرسل رؤوسهم لتعلق على أبواب قسنطینة لتكون عبرة لمن یتجرأ على 100قتل 

  العصیان.

التي تعرضت لهجومه ، الأغواط، تاجموت، أفلو، واقتحم في نفس السنة قرى زنینة

والملاحظ أن بعض المناطق التي تعرضت لمحلة صالح ، واضطرت إلى اعلان الخضوع له

، زنینة: والتي منها نذكر، یضاأباي في الصحراء الجزائریة تعرضت لمحلة محمد الكبیر 

  .وغیرها.فلو..أ، تاجموت، الأغواط

 وقد ، الزبیان أربع مراتمناطق  على تعددت حملات صالح باي: 1مناطق الزیبان

الشیخ بفعل وقد اضطر هذا ، ة محمد الدباح للدخول تحت طاعتهدحاول استدراج شیخ الدواو 

 وقد، من بطش صالح باي وشروطه  الثقیلة الى التسلیم والقبول بمطالب صالح بايم تخوفه

 2وإخضاع أمرائها من بني جلاب توج صالح باي نشاطه بنواحي الزیبان  بمهاجمة توقرت 

  .1788سنة

فقد قاد هذا الأخیر ، تعتبر تقرت من بین المدن التي وصلها سلطان صالح باي: تقرت

وكان سبب هذه الحملة هو تخلي فرحات بن عمر سلطان توقرت ، 1788حملة ضدها سنة

هذه الأسباب دفعت صالح  ،3عن السلطة المركزیة وإمتناعه عن دفع الضرائب لزمن طویل

لحملة والتقدم إلى منطقة الزیبان حیث كان خلیفة بلشانة یسهر على جمع ضرائب شن اباي ل

ورغم رداءة الأحوال الجویة وحدوث ، والزعاطشة وبعض الواحات الأخرى طولقة وبوشقرون

 فقد تمكن صالح باي بعد ثمانیة عشر یوما من قطع جبال الأوراس، العواطف الثجلیة

                                                           
ذات خصب ولا عمران، بل كأنما هي في وسط الاطلس الصحراوي، الإرتفاع، لیست بالزیبان: جبال الزیبان هي قلیلة  1

 ، جغرافیة القطر الجزائري، المرجع السابق،المدنيأحمد توفیق  :ثغرة سمحت لصحراء الجنوب  بالتسرب نحو الشمال. أنظر

 .39ص 
2
من الصحراء واستولوا على المغرب وتلمسان للمزید أنظر: محمد الطاهر بن  إرتحلوا بني جلاب: بقایا بني مرین بربر   

  .103دومة، أخبار وأیام وادي ریغ، تقدیم وتحقیق محمد الحاكم بن عون، قسنطینة، ص

 
3 EH. FERAUD , BENDJELLAB Sultans Touggourt Notes historiques sur  la province de 
Constantine , op. cit, p109 
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قرت توأمام تعنت صاحب ، والوصول إلى نواحي سیدي خلیل ونصب خیامه أمام تقرت

وواصل ضرب أسوار  ،فرض صالح باي حصارا شدیدا على المدینة استمر عدة أسابیع

 ،وزاد من تضیقه على المدینة، ها معه لهذا الغرضبالمدینة وتحصیناتها بالمدافع التي جل

فقدرت الغرامة التي ، لقبول بشروط صالح باي الثقیلةاضطر حاكم تقوت إلى طلب الصلح وا

یضاف إلیها مجموعة  من الخیل والعبید، وذلك مقابل  ،1فرضت علیه بثلاثمائة ألف ریال

  .2الحصول على عهد الأمان ونیل رسوم التولیة على إقلیم وادي ریغ

وتقدیم الولاء وبالتالي فقد نجح الباي في قمع واضطهاد السكان وألزمهم دفع الضرائب 

  للسلطة المركزیة بعدما كانوا مستقلین.

وعاقب السكان  ،3كما قاد صالح باي مجموعة من الحملات استهدفت الحضنة وبریكة

وكان للحدائق الجمیلة الموجودة بمقرة ، وأمر بقطع أشجار الزیتون أمام أعینهم، لعصیانهم

الاستحواذ على غنائم واستطاع  1791وسیدي لكحل نفس المصیر وهاجم ورقلة سنة

  .4معتبرة

 وسبب ذلك أنه طلب ، 1792حاول صالح باي ضم واد میزاب سنة 5: واد میزاب

فقد  ،مما أدى إلى عدواة بین الطرفین، باهضة دون غیرهم من بني میزاب بقسنطینة غرمات

إضافة ، كان هدف صالح باي هو إذلال المیزانین بأسرهم وسبي نسائهم وأطفالهم وإبادتهم

وقد بعث صالح باي برسالة إلى حسن باشا بأن یهب له ، إلى طمعه في أموالهم وممتلكاتهم

                                                           

.243ناصر الدین سعیدني، ورقات جزائریة، المرجع السابق، ص  1 
جامعة وغیرها،  و وادي ریغ: وهو ینحدر من هضبة الصحراء نحو شط ملغیغ فتكون حوالیه واحات تقرت وتماسین 2

  . 42أنظر: أحمد توفیق المدني، جغرافیة القطر الجزائریة، المرجع السابق، ص
بساتین والزوع والقطن والحنطة والشعیر، ولها صور من طابة وأما سكان طبنة ینتمون إلى بریكة: مدینة قدیمة كبیرة ال 3

  .144ص ، قبیلتین: عرب وبرقجانة. للمزید أنظر: إسماعیل العربي، المرجع السابق

.73جهیدة بوعزیز، المرجع السابق، ص  4 
واد میزاب: هو معقل الخوارج الإباضین في المغرب، حافظت هذه المنطقة على استقلالیتها وشخصیتها ومذهبها الدیني  5

  .157بطابع فذ من الصرامة في الأخلاق والتقشف، أنظر اسماعیل العربي، المرجع السابق، ص
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وهذا ما  ،1وذلك من أجل تشرید أهل میزاب والایقاع بهم، واد میزاب لیكون تحت سلطته

ولما قرأ الداي الرسالة أجاب ، تبینه الرسالة التي بعثها علماء بني میزاب إلى بابا حسن

وكتب إلى صالح ، عهد به إلى صالح باي من ضم وادي میزاب إلى ولایتهوأبطل ما ، عنها

    .2 باي أن یرجع عما عرضه ویخلي سبیل بني میزاب

وعلیه فإن الحملات العسكریة التي قادها صالح باي في إطار رحلته إلى الصحراء 

واستهدف حتى الأقالیم البعیدة التي لم یجرأ أحد من ، شملت مختلف أنحاء البایلك، الجزائریة

 .ومحاولته ضم واوي میزاب تقر البایات قبله دخولها كتو 

  صالح باي على الجنوب الصحراوي الجزائريو رحلة كل من محمد الكبیر  نتائجثالثا: 

  : رحلة محمد الكبیر على الجنوب الصحراوي الجزائري نتائج -1

 ،إلى الجنوب الصحراوي الجزائري كشفت عن أوجه متعددةرحلة الباي محمد الكبیر 

الرأفة  هاومن، تتعلق بشخص الباي منها ظهور نوع من الظلم والطغیان وحب السیطرة

  والشفقة.

قوة وشجاعة الباي محمد الكبیر في قیادة الحروب خلقت في نفوس الناس الخوف والهیبة  -

  حترام في نفس الوقت.والإ

  والأعراب من خلال عفوه وتسامحه وحسن تعامله مع الرعیة. كسب ودعم القبائل -

  وتكریمه للمرأة وصون حرمتها.، حبه للعلماء وشدة احترامه لهم -

وعدم استعماله للعنف إلا للضرورة مثل تعنت بعض ، حرصه على تحقیق ما سعى إلیه -

  القبائل وعدم رضوخها.

                                                           
1 ERNEST.MERCIER. op.cit, p285. 

.73جهیدة بوعریر، المرجع السابق، ص  2 
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  ومنع القتال یوم الجمعة.، الشورى إظهار مدى التزامه بالشرع من خلال الأخذ بمبدأ -

(...وبعث للقیاد أن وتكفله بالخسائر وتعویضها، غناه وقناعته وعدم تعلقه بالمال والعز -

یكتب كل واحد ماضاع لقومه وانزل المكاتیب، فدفعها لكتابه...ولم یبق واحد منهم مات له 

   .1جمل، إلا أعطاه عوضه أو أكثر، ووفى له عدده)

  اطلاعه خاصة فیما تعلق بالمناطق الجغرافیة التي كان یرید الذهاب إلیها. ازدیاد سعة -

فعندما طلب بني میزاب من الباي أن یخرج بني الأغواط من بلادهم ، وفاءه بالعهد -

  ویسلمها لهم رفض لأنه وعد بني الأغواط بالأمان.

مة ومساعدة وذلك دلیل على عطف ورح، هم بهبفرح الناس بنزول الباي علیهم وترحی -

ومن جهة أخرى على حبهم  ،وهذا یدل من جهة على خوفهم وضعفهم اتجاهه ،الباي للناس

  له.

حتى إنهم (حتى أنهم تمنوا لو ینزل علیهم كل سنة ، الربح والفائدة التي حصلت لأهل البلد -

جبران ذلك بالربح بل كل شهر ولا یضرهم ما یدفعون له ب، لو وجدوا لنزل علیهم كل سنة

  .2).لذي حصل لهم..ا

الصحراویة إلى  زیادة مساحة الدولة في عهده وذلك بانضمام العدید من القبائل والمناطق -

  .الدولة

  إطلاع الباي على جغرافیة الصحراء الجزائریة وأحوالها. -

  المدن والمداشر التي كانت موجودة في الصحراء الجزائریة. ،القبائل لىكثب ع نتعرفه ع -

  الناس وهلعهم من بطش الباي محمد الكبیر.هروب بعض  -

                                                           
 .77ابن هطال التلمساني، المصدر السابق، ص 1

. 65المصدر نفسه، ص 2 
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النهب والسلب الذي تعرض له أهل الصحراء والذي یدل على ظلم وطغیان الحكام  -

  الأتراك.

ة أثناء تالأوضاع المزریة الناتجة عن الخراب والدمار الذي خلقه الباي محمد الكبیر ومحل -

  من  رحلته. وهذا ما استنتجناه، غزوهم للصحراء خاصة "بني الأغواط"

، الخیام، الأمتعة، الفضة، الذهب، قال كاهل الأهالي بالضرائب (الخیلإثالقتل والأسر و  -

  ائب المشروعة وفیها الغیر مشروعویبدوا أنه فیها الضر  ،الفرش....)

  : الصحراء الجزائریة على رحلة صالح باي نتائج-2

وذلك راجع لمعرفته بجغرافیة البایلك ، توسیع نفوذ البایلك ووصوله إلى الأقالیم البعیدة -

  .من قبل وقد اكتسب هذه المعرفة من شغله لوظیفة قائد العواسي

وركوب الأخطار من أجل  تصبره و ، صالح باي ةكنهذه الرحلة أبرزت شجاعة وح -

  تحقیق هدفه.

مما أدى به في الأخیر إلى الموت بأبشع ، حب التملك والسیطرة وعدم قبوله للتنازل -

  طریقة.

واستعماله للعنف والتنكیل بجثث ، اخضاع القرى والقبائل بالقوة ودون سابق إنذار -

  القتلى وهذا ما نلمسه في ثنایا رحلته.

والدلیل على ذلك ، الاهتمام بجمع المال وإثراء خزینته الخاصة على حساب الرعیة -

  استعمال المدافع لتدمیر المدن(تقرت) وقطع أشجار النخیل.

  معاقبة الناس والاستغلال المادي المجحف في حقهم.مبالغة في ال -

والاستحواذ على ، كرهه للمیزابیین وإذلاله لهم بمحاولة أسرهم وسبي نسائهم وأطفالهم -

  (وهذا ماوجدناه في رحلته).أموالهم وممتلكاتهم

  الخراب والدمار الناتج عن أعمال صالح باي. -
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في السنوات  ن قبل صالح بايستیاء الناس من سیاسة التعامل المنتهجة مإ غضب و  -

  الأخیرة ن حكمه.

ازدیاد كره وعداء شیوخ القبائل لصالح باي باعتبارهم حلقة الوصل بین الرعیة  -

  والسلطة.

  فداحة الخسائر المادیة والبشریة التي ألحقها صالح باي بأهل الصحراء مثل توقرت. -

  .هاجس الرعب والهلع الذي خلفته سیاسة صالح باي في نفس الرعیة -

 .بالثورات والإنتفاضات ضد السیاسة المنتهجةالقیام  -
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  استنتاجات خاصة:رابعا: 

د دراستنا لمسار رحلتي كل من محمد الكبیر وصالح باي إلى الصحراء الجزائریة عن

ا ماستنتجنا أن لهما نقاط إختلاف وتشابه، هذا من حیث المناطق التي جابها كل واحد منه

وحجم الضرائب المفروضة من كلیهما، وسیاسة التعامل التي انتهجها كل باي منهما تجاه 

  .القبائل المتردة والمستقلة

: هناك تنوع واختلاف واضح من حیث المناطق التي جابها كل من من حیث المناطق

 ،الجنوب الوهرانيه محمد الكبیر وصالح باي، فالنسبة للباي محمد الكبیر كانت وجهت

والملاحظ على المناطق التي نزل بها أن بعضها خصص للتنظیم والاستعداد(دیر الكاف 

ا خضاعه باعتبارهإوبعضها تم  ،خصص للراحة والاسترخاء(البیضاء) هاوبعض من ،والخیر)

ات تجعل أي حاكم یرغب في السیطرة یمناطق عبور وكذلك لاحتوائها على مغر 

 مثل ان مستهدفا ووجب التحضیر لإخضاعهاومنها ما ك ،علیها(الخضراء وتاویله)

(الأغواط). أما فیها یخص صالح باي فقد كانت وجهته الجنوب القسنطیني وعكس محمد 

الكبیر فجل المناطق التي جابها صالح باي كانت من أجل السیطرة وجمع المال، والأمثلة 

  ور....إلخ).معلى ذلك كثیرة (الزیبان. أولاد ع

: برز الاختلاف واضحا في جبایة الضرائب بین الباي المفروضةمن حیث الضرائب 

محمد الكبیر وصالح باي، فالأسلوب المعتمد من طرف الباي محمد الكبیر في فرض 

ة، كما أنه أخذ بعین الاعتبار مستوى معیشة یالضرائب یعتمد على الحوار بینه وبین الرع

 ،1ین ماضي لعدم قدرة الناس على دفعها)الأفراد وعدم قدرتهم على الدفع(تحقیق اللزمة في ع

فراد أو حتى بینما صالح باي فیختلف أسلوبه فهو لم یأخذ بعین الاعتبار مستوى معیشة الأ

تطبیق العدالة في استخلاص المطالب المخزنیة، فقد فرض أنواع مختلفة من الضرائب 

                                                           
 .69ابن ھطال التلمساني، المصدر السابق، ص  1
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 من یطة وعددریال بس 3000.000وبمقادیر وكمیات مرتفعة وقد تمكن من الحصول على 

  ).یغالعبید والخیل(وادي ر 

اعتمد كل من محمد الكبیر وصالح باي سیاسة خاصة في من حیث سیاسة التعامل: 

تعاملهم مع أهل الصحراء، والتي أبرزت اختلاف واضحا بینهما، فالنسبة للباي محمد الكبیر 

فكما یظهر تعامله مع أهل الصحراء حسب الصفات التي تمیزت بها كل منطقة نزل بها، 

أسلوب الظلم والطغیان في تعامله یظهر اللین والعفو والتسامح، وما یدل على حسن تعامله 

مع أهل الصحراء هو احترامه لفئة العلماء والأخذ برأیهم، وكذلك تكریمه للنساء وعفوه عن 

الأطفال والشیوخ، بینما نلمس عكس ذلك تماما بالنسبة لصالح باي وتعامله مع أهل 

ره لحملاته ضد أهل یء، فصالح باي كان یعتمد أسلوب العنف أساسا في تسیالصحرا

كما أن في مسار رحلته لم یظهر العفو والتسامح في تعامله مع رعایاه من أهل  1الصحراء، 

  الصحراء.

                                                           

.242ناصر الدین سعیدوني، ورقات جزائریة....، المرجع السابق، ص  1 
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  الخاتمة

  توصلت الدراسة لجملة من الإستنتاجات:

  اشتهر ، ین حكموا بایلك الغربذعظم البایات الأیعتبر محمد بن عثمان الكردي من

كما ، كان محبا للعلماء والصلحاء، ه1192تولى شؤون البایلك سنة ، كاء والشجاعةذبال

  علاقات حسنة مع رؤساء الدول الاسلامیة.كانت له 

  كما شید الجامع ، المدرسة المحمدیة فأسساهتم الباي محمد الكبیر بالجانب العمراني

 بأعلامهاوقام بتشجیع الثقافة وتنشیطها والاهتمام ، بناء الجامع العتیق وأعادعظم الأ

، البعثات الى الخارج بإرساللك ذكما قام بتدعیم الحركة العلمیة و ، وفقهائها ومفكریها

من  جتماعیة استطاعإیضا قدم خدمات أو ، والتألیفكما شاعت في عهده حركة النسخ 

الانسانیة  ادئهظهر من خلالها قیمه ومبأو  ،خلالها مد ید المساعدة والعون للغیر

  . المستمدة من الشریعة الاسلامیة

  حراز إوتمكن من ، مجال الاقتصاددارته وسیاسته في إتمیز الباي محمد الكبیر بحسن

لها في ذبفضل جهوده التي بلك ذو ، یدي الاسبانأالنصر وتحریر وهران واسترجاعها من 

  العلماء والعامة . تأییدسبیل انشاء الرباطات وتعبئته للجیش بكسب 

  علاهم مكانة أنا و أرفعهم شأخر البایات العظام في تاریخ قسنطینة بل آیعتبر صالح باي

  یماثله من ولاة العهد العثماني سوى محمد الكبیر.فلا 

  وعمر ناحیة ، فقد قام بتجمیل حي سیدي الكتاني، العمرانیة تآبالمنشاشتهر صالح باي

لك ذجسر القنطرة واهتم بالمؤسسات الثقافیة وقد ساعده في  بإصلاحكما قام ، الشارة

  دارس.وقاف المخصصة للمساجد والمكثرة الأ

 لك راجع لاهتمامه الكبیر ذو ، عهد صالح باي نموا اقتصادیا معتبرا عرفت قسنطینة في

كما امتاز ، لك تشجیعه للتجارة الداخلیة والخارجیةذوك ،بالصناعة والزراعة خصوصا

  الحربیة. بأعماله
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  ظهر فیها العدل والانصاف أولاهما أ، لقسنطینة بفترتین مختلفتینتمیز حكم صالح باي

ما الفترة الثانیة وهي أ، عیان البلد ومساندة القبائلأ تأییدوعرف كیف یحافظ على 

یه ولم یعد یرفق أفاستبد بر ولى نه تحول عن سیرته الأإخیرة من حكمه فالسنوات الأ

  خیر الى الموت بأبشع طریقة.دى به في الأأمما ، عیان البلدأ يأبالرعیة ویحترم ر 

 عسكریة تأدیبیة من قبل  حملة إلىم 18-ه12الصحراء الجزائریة خلال القرن  تعرضت 

  كل من محمد الكبیر وصالح باي.

  من خلال رحلتي كل محمد الكبیر وصالح باي خلال تمیز وضع الصحراء الجزائریة

م بخروج الكثیر من القبائل عن السلطة المركزیة وسعي السلطة 18-ه12القرن 

  .تمردها وعصیانهالإخضاعها والقضاء على 

  لرحلة كل من محمد الكبیر وصالح باي الى الصحراء الجزائریة  انعكاسات لقد كان

  هو ایجابي. هو سلبي ومنها ما هل الصحراء منها ماأعلى 



  

  

  قـائمة
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